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بسم الله الرّحمن الرّحيم
مقدّمة

سبحان الله الذى له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيئ فقدره تقديرا.

والحمد لله الذى بعث فينا رسولا منا يتلوا علينا آياته ، ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويعلمنا ما لم نكن نعلم ، اللهم فصلّ وسلم وبارك عليه سلاما تسليما وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه بهدى وإحسان إلى يوم الدين.

والشكر لله الذى خلق بن آدم فى احسن تقويم ، ثم رد الذين كفروا وصدوا عن سبيله أسفل سافلين ، وزاد المؤمنين الذين يعملون الصالحات حسنا ومفازا ، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين.

اما بعد :

مما دفعنى إلى كتابة هذا الكتيب موقف حدث مع بعض الزملاء ، حين ركبنا المترو بعد العمل ، فالتقينا بزميل آخر تكلم معنا عن الكتب والدين ، ثم وصل به الحديث إلى قصة موسى والخضر عليهما‌السلام ، وكان يستمع إلى هذا الزميل بعض الشباب ، فتكلم احدهما وقال : " هل النبى عليه أفضل الصلاة والسلام تحدث عن التليفون المحمول؟ " فسكت الزميل ولم يجد ردا على هذا السؤال ، وفى الحقيقة ان هذا السؤال يحمل معانى كثيرة ، واشياء كثيرة ، ويفتح الباب إلى أسئلة اكثر وأعمق تدور حول معنى واحد وهو علم مطابقة المحدثات التى بين يدينا وبين نصوص آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، وهذا العلم له رواده وعلماؤه ممن فتح الله عزوجل عليهم بهذا العلم ، وهم قليلون جدا ، ولان هذا العلم يعتمد على تأويلات جديدة لنصوص آيات القرآن الكريم مما يجده العالم مطابق

للمحدثات التى بين يدينا ، وذلك مما يجعلنا بين تأويلين للآيات ، تأويل السابقين الذين يستندون على اقوال الرسول عليه افضل الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وباسانيد قوية ، وتأويل العلماء المميزين المطابق تماما للآيات مع بعض المحدثات التى بين يدينا ، ولان هذا الكتاب "(لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فصلت 42 فلا يحتمل تأويلين للآيات ، فألزم علينا البحث فى علوم القرآن نفسه للتحقق من صدق أقوال وأسانيد الأولين ولا حرج.

ولهذا فإن هذا العلم من اخطر العلوم فى الدين ، وعلماؤه هم أكثر العلماء إلماما بالاحاديث النبوية الشريفة ، وكتبهم اكثر الكتب جهدا ، والزمت علينا الامانة ان نذكرهم قبل البدء فى هذا الكتيب ، وذلك لسمو هدفهم ورفعة مرادهم سائلين المولى عزوجل ان يجعل مثواهم الجنة الاحياء منهم والاموات ، وذكرهم على سبيل الاختصار :

1 ـ الشيخ الغمارى رحمه‌الله وكتابه" مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية" المتوفى فى أوائل التسعينات.

2 ـ الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى وكتبه" الفتن ـ الملاحم ـ أشراط الساعة" وهو من العلماء السعودين المعاصرين المتوفى 1413 ه‍ 3 ـ الشيخ أبو بكر الجزائرى ورسالتاه" اللقطات فى بعض ما ظهر للساعة من علامات" ـ والاحاديث النبوية الشريفة فى اعاجيب المخترعات الحديثة" وللتعرف عليهم إما عن طريق كتبهم المذكورة أو عن طريق كتاب الاستاذ الدكتور فاروق الدسوقى فى الجزء الثانى من موسوعته لأشراط الساعة ـ القيامة الصغرى على الابواب ـ ما بين صفحتى 158 ، 180.

وجاءت مطابقة بعض الآيات بالمحدثات التى بين يدينا فى بعض تفسيرات الإمام / محمد متولى الشعراوى رحمه‌الله ، وجاءت هذه المطابقة فى بعض برامج الدكتور / مصطفى محمود فى بعض الآيات.

يتبقى عالمنا المصرى الاستاذ دكتور / فاروق الدسوقى ، وهو العالم الذى فتح الله عليه باكثر عدد من السور والآيات بالتطابق لما بين يدينا من المحدثات ، حيث طابق الآيات بأسطول بحرى حربى متكامل من غواصات وزوارق بحرية وسفن حربية عملاقة ، وأسراب طائرات حربية بغاراتها المدمرة وأقمار صناعية واكتشاف الإنسان للطاقة الشمسية واستخدام الإنسان للمواصلات الحديثة مما تسير فى الأرض أو تطير فى السماء بمحطاتها الرئيسية ومطاراتها ، ومن الأحاديث النبوية وصل إلى ذكر التليفون المحمول ، وجاءت هذه المطابقات فى الجزء الثالث من موسوعته لأشراط الساعة ـ القيامة الصغرى على الأبواب ـ أمارات القيامة العلمية والتكنولوجية فى الكتاب والسنة.

ولما رأيت ان هذا الكتيب إضافة إلى ما فتح الله عزوجل على عالمنا المصرى الأستاذ الدكتور / فاروق الدسوقى ومن قبله فى مجال المطابقة بين نصوص الآيات القرآنية والمحدثات التى بين يدينا ، وهذه الإضافة جاءت فى ثلاثة نقاط وذلك بفضل الله عزوجل.

أولهم : هو رفع الحرج لإثبات ان ما جاء فى التفسيرات السابقة للأولين لهذه الآيات الحاملة لأشراط الساعة غير مقبول بالادلة والبراهين من القرآن الكريم نفسه ، وذلك لان تأويل آياتها لا تحتمل المعنيين.

ثانيهم : إضافة تطابق أشراط اخرى للساعة من آيات القرآن الكريم مع بعض المحدثات التى بين يدينا مثل : الراديو والتليفزيون ومراحل

تطورهما ، والصواريخ العادية والصواريخ الحاملة لرءوس نووية والصواريخ عابرات القارات والطائرات المدنية ووسائل المواصلات الحديثة الجماعة التى تدب فى الأرض ، واثبات المولى عزوجل انه عند ما تظهر هذه المحدثات بين يدينا والمذكورة فى القرآن الكريم لا يفقهونها الناس بسبب لعبهم ولهوهم عنها وذكر الطريقة التى تهلك بها امريكا" عاد الآخرة" فى القرآن الكريم.

ثالثهم : عند مطابقة هذه المحدثات بنصوص آيات القرآن الكريم مطابقة سليمة لا تدع مجال للشك ظهر ذكر المهدى عليه‌السلام ـ بشدة وقوة فى القرآن الكريم وهذا ما لم يكشفه أى علم آخر من علوم القرآن ، وفتحت الطريقة آيات اخرى لذكره عليه‌السلام ، كما ان الطريقة فتحت العلم إلى مفهوم اليوم الآخر وعدد آياته المذكورة فى القرآن والفارق بينه وبين يوم القيامة كما فتحت الطريقة معرفة الاختلاف بين ثلاثة مفاهيم وهى زلزلة الساعة والساعة ويوم تقوم الساعة.

ولهذه الثلاثة نقاط الزمت على الأمانة أن أكتب هذا الكتيب خشية من الله عزوجل أن اكون كاتم لعلم من علوم الله عزوجل ، فجاءت طريقة هذا الكتيب كالآتى :

1 ـ الالتزام بقول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18))
صدق الله العظيم

سورة محمد

وذلك وحديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال :

" اتانى جبريل فقال : يا محمد إن الأمة مفتونة من بعدك قلت له : فما المخرج يا جبريل. فقال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، وهو حبل الله المتين ، وهو الصراط المستقيم ، وهو قول الفصل ليس بالهزل ، ان هذا القرآن لا يليه من جبار فيعمل بغيره الا قصمه الله ، ولا يخلق عن رده ، وهو الذى لا تفنى عجائبه ، من يقل به يصدق ومن يحكم به يعدل ومن يعمل به يؤجر ، ومن يقسم به يقسط".

صدق رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام

للإمام احمد فى مسنده

ولقول الله عزوجل" فقد جاء أشراطها" فلا بد ان تكون أشراط الساعة موجودة فى كتاب الله وهو القرآن الكريم ، ولقول جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام عن القرآن الكريم انه فيه" خبر ما بعدكم" ، فلا بد ان يكون خبر أشراط الساعة موجود فى القرآن الكريم والآية" فقد جاء اشراطها" مؤيده للحديث.

2 ـ الالتزام بالمعنى والحرف لقول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44))
النحل 44

صدق الله العظيم
وهو الالتزام بالتفكير فى ذكر الله عزوجل وهو القرآن الكريم على ثلاثة محاور رئيسية لا رابع لهم وهم :

أ ـ التفكير بعلم : ـ وهو علم قراءتي راسخ وهى علوم كثيرة.

ب ـ التفكير بهدى : ـ وهو تدبر الآيات الحاملة لأشراط الساعة فى نور المحدثات التى بين يدينا مع الالتزام بعلوم القرآن ، للاهتداء إليها.

ج ـ الإثبات لهما بكتاب منير :

وهو القرآن الكريم نفسه ، واتخاذ آياته كبرهان ودلالة عليها.

وهذا العلم الذى وضع منهجه هو الله عزوجل لقوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ(8))
الحج 8

صدق الله العظيم

فإذا توافرت هذه الامور الثلاثة فى التفكير" لعلهم يتفكرون" لوجدنا أحاديث النبى عليه أفضل الصلاة والسلام مبينة لهذا الذكر ، وإذا تواجد حديث متعارض مع العلم القرآنى الراسخ الذى تم التفكر فيه بهدى وتم اثباته بكتاب منير وهي آيات القرآن الكريم نفسها فلا يوضع الحرج على هذا ، بل يوضع الحرج على الحديث نفسه ويؤخذ بمحمل من كذب على النبى متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار ولا حرج ، وهذا ما تم اثبات فى هذا الكتيب.

أما البعد عن هذا التفكر والتدبر للقرآن فهو ظلم للانفس ، وذلك لأن إلزامية التفكر والتدبر لآيات القرآن الكريم وأوجبها الله عزوجل بكثرة فى الكتاب ، وأوجد الطريقة التى يتم بها التفكر والتدبر فى آياته وهي" العلم والهدى والكتاب المنير" ، والآيات الملزمة لنا للتدبر والتفكر في القرآن الكريم منها أقوال الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
ص 29
(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24))
محمد

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82))
النساء 82

صدق الله العظيم

اللهم إنى أعوذ بك أن أجهل أو يجهل على ، أو أن أضل أو أضل ، أو من أن أظلم أو أظلم ، أو من أفترى أو يفترى على ، لا إله إلا أنت سبحانك وأن محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام عبدك ورسولك الكريم الأمين الحبيب.

اللهم إنى أعوذ بك أن أتخذ هذا القرآن مهجورا ، اللهم إنى أعوذ بك أن أجعل القرآن عضين ، اللهم وفق أمتك المسلمة إلى ما تحبه وترضاه وأجعلها هدى باترة للفتن ، فإن آياتك دلت على أنه لا بد أن تنقطع هذه الفتن التى هى كقطع الليل المظلم ويختم الدين بقوة كما بدء بقوة بقدرتك يا واحد يا أحد.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم إن أمتك التى بعثت فيها نبيك الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام تمر بالكرب الأكبر لها ، وكثر أعدائها وتطاولت إليها أيدى المجرمين ، وأسباب ذلك عندك ونك ليس بظلام للعبيد ، اللهم أخرجها من هذا الكرب الكبير يا قدير لاجل نبيك الحبيب ومن تواجد فيها من الصالحين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك أنت رب العالمين.

من عبد الله الفقير اليه إلى الله عزوجل الغنى لا إله إلا هو ، وإلى نبيه الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإلى كل عبد صالح إلى يوم الدين.

الفقير إلى الله تعالى

خالد إسماعيل إبراهيم

الفصل الأول

ذكر الغواصات والسفن الحربية

وأفعالها وذكر السفن العملاقة
للمسافرين والبضائع وغيرهم
فى القرآن الكريم

الغواصات والسفن الحربية وأفعالها :

فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7))
صدق الله العظيم

النازعات

فى كتب التفسير جاء التفسير على النحو التالي : إن النازعات : هى الملائكة تنزع أرواح الكفار عند الموت قاله على رضى الله عنه ، وغرقا : إن الكافر يرى نفسه فى وقت النزع كانها تغرق ، والناشطات : يعنى الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير اذا حل عنه ، والسابحات سبحا : هى الملائكة تسبح بارواح المؤمنين إلى الجنة ، فالسابقات سبقا : عن على رضى الله عنه أنها الملائكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الانبياء عليهم‌السلام ، فالمدبرات امرا : اجمعوا على انها الملائكة ، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة : قالوا الرجفة هى الزلزلة والرادفة هى الصيحة.

لقد ذكر الاستاذ الدكتور / فاروق الدسوقى رأى فى هذه التأويلات المنسوبة لعلى بن ابى طالب وهى الشائعة فى كتب التفسير جاء كالآتي :

" أما الذى ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه بان النازعات واخواتها الملائكة (1) فليس ما يمنع أن يكون حقا ، ولكن لا يمنع ان تكون الآيات اكثر انطباقا وصدقا على أسلحة الحرب ، لان الصلة التى بين هذا التفسير ـ أى أسلحة الحرب ـ وبين الراجفة أوثق من الصلة بين هذا اليوم وبين الملائكة".

وأنى اكن الاحترام والود لعلى بن ابى طالب نفسه وللدكتور / فاروق الدسوقى الذى فتح الله عليه بتأويل هذه الآيات ، ولكن هناك ما يمنعنى منعا لقبول قول على بن ابى طالب وهو التفسير أن النازعات والنشاطات والسابحات والسابقات والمدبرات هى الملائكة ، وأضع شك كبير فى ان يكون هذا التأويل على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وذلك لأن هذا التأويل متعارض جدا مع علم من علوم القرآن الكريم ، وهدى القرآن وآيات القرآن الكريم المنيرة ، وهو العلم والهدى والكتاب المنير ، وذلك فى ثلاثة نقاط.

أولهم : العلم بأن الأفعال والأحوال الناشئة عن الملائكة عليهم‌السلام لا تظهر عليها التأنيث وهو علم مؤكد بالقرآن كله ، ذلك لأن الله عزوجل عند ما يذكر الملائكة عليهم‌السلام يذكرهم بجمع المذكر السالم ، والأمثلة على ذلك من أقوال الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124)) آل عمران

__________________
(1) ـ الاستاذ الدكتور / فاروق الدسوقى فى الجزء الثالث من موسعته ص ـ 171

(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (166)) النساء
(يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125)) آل عمران
(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172)) النساء
(فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (172)) الأنفال
(وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (75)) الزمر

صدق الله العظيم

وهذه بعض الأمثلة لذكر الله عزوجل للملائكة بالمذكر وأن الملائكة هم صفوة الله عزوجل من خلقه وهم ليسوا إناثا لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150)) الصافات

صدق الله العظيم

وجاء فصل الله عزوجل فى سورة النجم حيث وصف الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى بانهم لا يؤمنون بالأخرة لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27)) النجم

صدق الله العظيم

فالآية تحريم بائن من الله عزوجل عن تسمية الملائكة تسمية الأنثى ، وبالتالى فتكون الأفعال الأحوال الناشئة عن الملائكة ليس بها تأنيث ، بل تكون بالمذكر كما دلت آيات الله عزوجل ، ولهذا فيوضع الحرج على هذا التأويل ، ويوضع الحرج أن يكون القائل بهذا على بن أبى طالب كرم الله وجهه.

ثانيهم : ـ قول الله عزوجل فى سورة النازعات نفسها :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* (26) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32)) النازعات

صدق الله العظيم

فلا بد أن يكون قول الله عزوجل (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً ...) إلى قوله (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) هى صنع سوف يصنعه الإنسان يظن به أن قادر على الدنيا ، وهذا الصنع به قوة وبأس ينسيهم قدرة الله عزوجل وبأسه ، فيذكرهم الله عزوجل بالآية (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها) وذلك قبل أن يصنعوها بحو إلى ألف وثلاثمائة سنة تقريبا.

ثالثهم : ـ قول الله عزوجل فى سورة النازعات نفسها :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (41) يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43))
صدق الله العظيم

هذا سؤال الناس النبى الحبيب عن الساعة ، فرد الله عزوجل عليهم وقال (" فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها") أى الذى انت فيه يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من ذكرها ، والنبى الحبيب كان حاله وقتئذ فى تنزيل سورة النازعات نفسها ، وهذه دلالة أن قول الله عزوجل (" وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً") ...

إلى قوله تعالى : (" فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً") من أشراط الساعة وذكراها القريب ، وذلك مع الالتزام إنه سوف تكون صناعة سوف يصنعها الإنسان بها بأس ، وذلك لقول الله عزوجل : (" أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها").
ومن ثم فإن تأويل (" وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً") ترجع إلى قول الله عزوجل : (" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ، وإنه سوف تظهر هذه النازعات التى يصنعها الإنسان فى آخر الزمان كشرط من أشراط الساعة ، لتزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم بفضل الله عزوجل وما أنزله على النبى الحبيب صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً)(1) النزع هو الشد ، والغرق هو جسم يغرق فى الماء ، ونزع الدلو من البئر يكون بعد رمى الدلو فى البئر وغرقه فى ماؤه ، ثم ينزعه النازع بواسطة حبل بالدلو نفسه ، والنازع هو الشخص والمنزوع به هو الحبل ، والغارق هو الدلو ، أما قول الله عزوجل والنازعات غرقا فيه قوة لفظية جامعة للنازع والمنزوع به والغارق ، حيث جعل الله عزوجل النازع والغارق شىء واحد أى الغرق وقتما شاء ويستبعد بالطبع الموصوف بالآية صفته أنه يستطيع أن ينزع نفسه من الغرق وقتما شاء ونستبعد بالطبع الأسماك والاحياء البحرية من هذا التأويل وذلك لقوله عزوجل في السورة نفسها (" أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها") فلا بد أن تكون هذه النازعات من صنع الإنسان وعلي هذا فإن الإنسان لم يصنع شيء بهذه الصفة إلا الغواصات البحرية الحربية والغواصات الحربية سلاح خطير وقوة لا يستهان بها في الحروب فهي تكون غارقة في مياه البحار أو المحيطات وتسير في قاع المياه ولا يراها الناس من اليابس وتستطيع أن تنزع نفسها من القاع وقتما شاءت علاوة علي أنها تضرب أهدافها بالصواريخ وهي في قاع المياه ، وذلك كما رأينا في حرب أمريكا وأنجلترا للعراق.
وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً : ـ والناشط هو الذي يبدأ سريعا ونشطا هو الذي يزيد في سرعته وذلك لأن مصدر ناشط نشط ونشط عكس كسل وهو الخمول في الحركة وإذا كان الكسل صفة ناس قيل كسالى وذلك لقول الله عزوجل : (وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى) (النساء) من ثم فان الناشطات نشطا تنطبق علي الزوارق البحرية واللنشات البحرية الحربية التى تبدأ في

__________________
(1) جاء بمثل هذا المعني الأستاذ دكتور / فاروق الدسوقي ، وعلي الرغم من صدق هذا التأويل إلا أنه آثار جدلا ولأن تأويل وضع عليه اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليس من السهل الإعراض عنه ، وحيث أن التأويل ينطبق أيضا علي الأسماك والأحياء البحرية ، ولما هداني عزوجل إلى الأدلة والبراهين والطريقة التى قامت بدورها بكشف باقي الأشراط.

السير سريعا وأيضا تنطبق علي الزوارق البحرية واللنشات وموتسيكلات المياه الحديثة ولكن عند تتبع الآيات سوف نجد المعنى يذهب إلى أسطول بحري حربى متكامل.

والناشطات نشطا تفيد أن نشطها ذاتى وذلك مما لديها من مواتير ومراوح ولا تعتمد علي الشراع أو المجاديف وذلك لأن الشراع يعتمد على قوة خارجية وهى الرياح والمجاديف تعتمد على قوة خارجية وهي الإنسان.

وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً : هى من جنس ونوع النازعات غرقا والناشطات نشطا من حيث مجال عملهم فى الماء ، والسابحات : أى التى تسبح فى الماء وسبحا تدل على أن السابحات نفسها هى التى تكون سبحا ، أى الوسيلة التى تعتمد عليها فى السباحة ذاتية ، وذلك كلفظ النازعات غرقا أى أن النازعات هى نفسها التى تكون غرقا فتنزع نفسها من الغرق دون مؤثرات خارجية ، وكذلك الناشطات نشطا فيكون نشط الناشطات ذاتى ولا تحتاج إلى قوة خارجية للنشط ، وهذا يدل على إن آليات السباحة فيهن تكون مثل المواتير الحديثة الذاتية وذلك بالمطابقة ، والسابحات سبحا هى التطور النهائى للفلك القديم التى كانت تعتمد فى سباحتها على قوى خارجية مثل الرياح" الفلك الشراعى" أو" القوة البشرية" الفلك ذو المجاديف.

وتأويلها السفن الحربية البحرية ، وأيضا تنطبق على السفن العملاقة الحديثة ، ولكن المعنى هنا السفن الحربية البحرية ، وذلك لأن انسياق الآيتين التاليتين توضحان هذا ، وأن للسفن العملاقة ذكر آخر فى كتاب الله.

فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً : الفاء هنا حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب ، أما الواو فى قول الله عزوجل والنازعات فيفيد القسم ، ثم الواو في والناشطات والسابحات تفيد القسم والجمع ، أم الجمع كقول :

وصل احمد وعلى وحسين

قد يكون وصول على متقدم عن أحمد خطوة وعن حسين خطوتين ، فالواو تفيد جمع وصولهم دون الترتيب.

أما الفاء تفيد الترتيب والتعقيب ، كقول :

وصلت الطائرة فخرج المسافرين

فخروج المسافرين يجيء سريعا بعد وصول الطائرة ، ولا يمكن خروج المسافرين قبل وصول الطائرة.

والسابقات بمعنى التى تسبق ، والتحديد تسبق النازعات والناشطات والسابحات ذلك وحيث أن الناشطات تفيد سرعتها ولكن السابقات أسبق منها فى السرعة ، وهذا ينطبق على الصواريخ والطروبيدات ، وحرف الفاء فى السابقات يفيد ترتيب وتعقيب التركيب وليس الصنع ، وذلك حيث أن النازعات والناشطات والسابحات يصنعن أولا كقطع متكاملة ، ثم يتم تركيب السابقات سبقا فيهن.

ولذلك جاء التجانس بين النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا اللاتي زودن بالسابقات سبقا ليكون أسطولا بحريا حربى قوى.

فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً : الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب ، وذلك حيث أن بدء صناعة النازعات والناشطات والسابحات الذى دعم بالسابقات كان بدون المدبرات أمرا ، والمدبرات أمرا تنطبق على أجهزه التوجيه السليم مثل الأقمار الصناعية والرادارات بالإضافة إلى الكمبيوتر ، وذلك مما جعل هذا الاسطول الحربى دقيق فى تحديد أهدافه ، وهذا ما تم فى حرب أمريكا وإنجلترا للعراق الأخيرة ، حيث إنهما استخدما الأقمار الصناعية والرادارات بالتوفيق مع أجهزة الكمبيوتر لضرب أهداف عراقية بعيدة المدى وغير مرئية للأسطول الحربى بواسطة السابقات سبقا وهذا اختلافى

مع الدكتور / فاروق الدسوقى ، حيث طابق المدبرات أمرا على القيادة البشرية للأسطول الحربى ، ووضع علاقة بين المدبرات أمرا وقائد اليهود فى إفسادتهم الأخيرة.

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ. أَبْصارُها خاشِعَةٌ :

ترجف أى ترج وتضطرب ، والراجفة هى الزلزلة ، والرادفة هى تابعه الزلزلة ، والمعنى به هى زلزلة الساعة لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1))
صدق الله العظيم

الحج والسياق أن ظهور هذه النازعات والناشطات والسابحات المدعمات بالسابقات ثم بعد ذلك بالمدبرات يكون يوم زلزلة الساعة ، والمعنى الأدق هو عند ما تصل هذه الصناعات إلى قمة التكنولوجيا ، ويقول صناعها أنهم بها قادرون على التمكين فى الأرض ، تكون زلزلة الساعة ، والدليل على ذلك قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24)) يونس
صدق الله العظيم
وقد دلت الأحاديث النبوية الشريفة أن فى آخر الزمان خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب.

يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ. أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً. قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ. فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ. فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
وبعد أن وضع المولى عزوجل الآيات الغيبية الإعجازية عن أشراط الساعة التى سوف تكون قبل الساعة بدءا من النازعات غرقا حتى أبصارها خاشعة ، حدث النبى عليه أفضل الصلاة والسلام عن كفار مكة ، أن هؤلاء الكافرين المكذبين يقولون إننا راجعون إلى حياة أخرى بعد أن نكون عظاما نخرة ، وأنها رجعة كاذبة وباطلة وتفكيرهم فى حدوثها غير معقول عندهم وخسران لهم ، ولكنها سوف تكون نفخة واحدة تجعلهم على وجهه الأرض بعد ان كانوا فى باطنها ولتكن رجعه خاسرة لهم ، وذلك جزاء أقره المولى عزوجل عالم الغيب والشهادة الذى لا إله إلا هو فى كتابه المجيد لمن كفر به وما أنزله من آيات على نبيه الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام.

ثم جاءت موعظة الله عزوجل فى حديث موسى عليه‌السلام وبعثته لفرعون الذى كان يملك من الأسباب الظاهرة للتمكين ، فكذب وعصى وأدعى الربوبية فنصر الله عزوجل موسى عليه‌السلام ، ونكل بفرعون فى الدنيا والآخرة ، وجعل المولى عزوجل هذا الحديث موعظة وعبرة لمن سوف يمتلكون النازعات غرقا وأخواتها على أشراط الساعة لقوله عزوجل : (" إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى ") ثم جاء خطاب الله عزوجل لقوم يعتقدون إنهم خلقوا شىء أشد من خلق الله عزوجل ، ومن هذا فلا بد أن يكون الذين صنعوا هذه النازعات وأخواتها من غير الذين آمنوا بالله عزوجل وما أنزل على عبده ورسوله الكريم ، وهذا الذى حدث بالفعل ، فالذين

صنعوا النازعات واخوتها هم دول الغرب وأمريكا وغيرهم من البلاد الغير مسلمة ، وذلك بقوله الكريم :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ (33)) النازعات

صدق الله العظيم

وذلك ليروا عظمة خلق الله عزوجل بجانب ما صنعوه ، وأنه سوف تأتى الطامة الكبرى وهى يوم القيامة ، وسوف يتذكرون ما فعلوه وسعوا إليه ، فيكون الجحيم هى مأواهم ، ولكن الذى خاف مقام الله عزوجل ونهى نفسه عن الهوى فسوف تكون الجنة هى مأواه ، وإنهم يسألونك عن الساعة والذى سوف ترسى عليه من أحداث ، فإن الذى أنت فيه من التنزيل من ذكر مرساها ، أى أن ظهور النازعات غرقا وأخواتها من أشراطها ، وسوف تنتهى هذه المحدثات بإذن ربك بالساعة ، ولكنك أنت منذر الذى يخشى هذا الوقت ، لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45)) النازعات

صدق الله العظيم
ملحوظة : من شدة البراهين فى هذه السورة" النازعات" على إنها من ذكرى الساعة ، وذلك مما يلفت انتباهنا الى السور التى على شاكلتها فى الاسلوب مثل والعاديات والذاريات والصافات والمرسلات.

إن النازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات آيات من آيات الله عزوجل اللاتى أنزلت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فى سورة النازعات ، وصدق ظهور هن منذ أكثر من ستين سنة ، وصدق الله العظيم حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)) فصلت

صدق الله العظيم
** ذكر السفن العملاقة للمسافرين والبضائع

فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** (23) وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25)) الرحمن

((31) وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33)) الشورى

صدق الله العظيم
والمنشآت تفيد شدة علوها والأعلام تؤكد علوها حيث أن الأعلام توضع فوق قمم الجبال العالية ، " إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور" تفيد الصبر لظهورها حيث أنها غير موجودة وقت التنزيل ولا قبله ، وهى السفن العملاقة الموجودة الآن.

الفصل الثانى

ذكر الطائرات الحربية والمدنية

فى القرآن الكريم

الطائرات الحربية

فى قول الله عزوجل

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5)) صدق الله العظيم

ورد فى كتب التفسير وهى التفسيرات الشائعة (1) ، (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) :

أى الأفراس تعدو. كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة ، أى تعدو فى سبيل الله ، قال قتادة : تضج اذا عدت ، اى تحمحم وقال الفراء : الضبح صوت انفاس الخيل اذا عدون (فَالْمُورِياتِ قَدْحاً) : قال عكرمة وعطاء الضحاك : هى الخيل حين تورى النار بحوافرها ، وهى سنابكها ، وروى عن ابن عباس. وعنه أيضا : أورت بحوافرها غبارا. وهذا يخالف سائر ما روى عنه فى قدح النار ، (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً) : الخيل تغير على العدو عند الصبح ، عن ابن عباس وأكثر المفسرين (فأثرنا به نقعا) : أى غبار ، يعنى الخيل تثير الغبار بشدة العدو فى المكان أغارت به ، وفى الصحاح : النقع الغبار ، والجمع نقاع. والنقع محبس الماء. وكذلك ما اجتمع فى البئر منه. وفى الحديث أنه نهى أن يمنع نقع البئر. والنقع الأرض الحرة الطين يستنفع فيها الماء ، والجمع نقاع وأنقع ، مثل بحر وبحار وأبحر (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) : " جمعا" مفعول ب" وسطن" أى فوسطن بركبانهن العدو.

ولكن على الرغم من التزام المفسرين بمعانى الكلمات اللفظي ، إلا أن

__________________
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى.

هناك سياق فى الآيات لم أجد مفسرا علق عليه ، وهو حرف الفاء الذى يفيد ترتيب الحدث بعد الحدث ولكن على حسب إتباع المعنى اللفظى فقط ، يتضح أنه يمكن أن تكون العاديات ضبحا مغيرات صبحا دون أن تكون موريات قدحا ، وذلك لأن غارتها قد تكون على رمال فلا تطأ الحصى حتى يخرج النار فى حوافرها ، ولكن الآية (" فَالْمُورِياتِ قَدْحاً") إلزامية أى لا يمكن أن تكون المغيرات صبحا حتى تكون عاديات ضبحا ثم موريات قدحا.

وذلك على سبيل المثال فى قول :

وصلت الطائرة فنزل المسافرين فركبوا السيارات إلى بيوتهم فلا يمكن أن ينزل المسافرين قبل وصول الطائرة ، وكذلك لا يمكن أن يركبوا السيارات قبل وصول الطائرة ونزولهم منها.

ولكن جاءت سورة النازعات بها برهانين يفيدان انها صناعة سوف يصنعها الإنسان ، وجاء تحديد زمن هذه الصناعة أنها تكون من ذكرى الساعة وأشراطها ، انظر شرح سورة النازعات بالفصل الأول.

وأنه جاءت سورة العاديات ضبحا على شاكلة سورة النازعات غرقا ، وذلك مما يجعلنا نتجه إلى تفسيرها على أنها شرط من أشراط الساعة ، وأنها ستكون صناعة يصنعها الإنسان أيضا.

ومن ثم فإن تأويل (" الْعادِياتِ ضَبْحاً") يرجع إلى قول الله عزوجل :

(" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ، وانه سوف تظهر هذه العاديات كشرط من أشراط الساعة لتزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم بفضل الله عزوجل.

(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) : العاديات جمع ومفردها عادية ، والعادية هى صفة الشيء الذى يسرع فى العدو ، وضبحا هو الصوت الذى يخرج من العاديات أثناء عدوها وإسراعها ، ومن ثم فان المعنى لل" عاديات ضبحا" : أى الأشياء

التى يخرج منها صوت ضابح أثناء إسراعها فى العدو ، وهذا ينطبق على الطائرات المروحية فى بدء تصنيعها ، فهى أثناء طيرانها يخرج منها أصوات كالضج ، وينطبق أيضا هذا الوصف على الدراجات البخارية ، ولكن المعنى هنا بالآيات هو الطائرات الحربية ، وذلك لتوافق آياتها بشدة لاستخراج هذا المعنى المطابق تماما على الطائرات الحربية ولا غيرها.

(فَالْمُورِياتِ قَدْحاً) : الموريات جمع ومفردها مورى ومصدرها ورى ، و (ورى) (1) الزند ـ (يرى) وريا ، ووريا : خرجت ناره فهو وار ، وعلى هذا فإن الوريات هى الخارجات نارها ، فتكون الموريات هى المخرجات نارها.

وقدح بالزند (2) ـ قدحا : ضرب به حجره لتخرج النار منه ، وعن ابن مسعود (3) : الإبل تطأ الحصى فتخرج منها النار ، واصل القدح الاستخراج ، ومنه قدحت العين إذا اخرجت منها الماء الفاسد.

ومن ثم فإن الموريات هى المخرجات نارها ، وقدحا هى عملية استخراج الأشياء التى تخرج نارها.

فيكون المعنى" للموريات قدحا" هو قدح الموريات أى استخراج الأشياء التى يخرج نارها.

وهذه صفة الطائرات الحربية أثناء طيرانها ، فهى تقدحا" تستخرج" بالموريات" القنابل والصواريخ" اللاتى عند ما تصلن إلى اهدافها بالأرض تخرج منها النار نتيجة لعملية الارتطام بالأرض.

(فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً) : وهو بعد تزويد العاديات ضبحا" الطائرات الحربية" بالموريات قدحا" الأشياء التى تخرج منها حتى إذا وصلت إلى أهدافها

__________________
(1) مجمع اللغة العربية ـ المعجم الوجيز

(2) مجمع اللغة العربية ـ المعجم الوجيز

(3) الجامع لاحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى ـ شرح الموريات قدحا وسورة العاديات

بالأرض خرجت نارها" ، فتصبح لها صفة أحداث غارات على الأعداء فى الصباح ، فى الصباح لأنها تتمكن من أهدافها صباحا أكثر منه ليلا. وهذا وصف للغارات الجوية.

(فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) : وهو نتيجه للغارات الجوية والتطوير فى الموريات قدحا" الأشياء التى تخرج من العاديات حتى إذا ما وصلت أهدافها بالأرض خرجت نارها" ، يحدث عملية اختراق للصوارخ الحديثة للقشرة الأرضية فينتج عن هذا الاختراق خروج المياه الجوفية من باطن الأرض تاركة نفع مياه ظاهرة ، وهذا ما شاهدناه فى حرب الناتو على الصرب.

(فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) : وهو توسط الموريات" الأشياء التى يخرج نارها مثل القنابل والصواريخ" جمع الناس سواء مدن أو قرى أو مواقع تجمع الجيش ، وغيرهم من الجموع.

(إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) : وقال أبو بكر الواسطى (1) : الكنود الذى ينفق نعم الله فى معاص الله ، وهذا إنفاق الدول على الطائرات الحربية.

والعاديات آيات من آيات الله عزوجل اللاتى أنزلت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وصدق الله العظيم وعده حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)) صدق الله العظيم فصلت

__________________
(1) الجامع لاحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبي ـ شرح كنود في سورة العاديات.

الطائرات المدنية

فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37) وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39)) صدق الله العظيم الأنعام

ورد فى كتب التفسير وهى التفسيرات الشائعة (1) : قال الحسن : " لو لا" هاهنا بمعنى هلا وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين ، وإقامة الحجة بالقرآن الذى عجزوا أن يأتوا بسورة مثله ، لما فيه من الوصف وعلم الغيوب. (" وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ") أى لا يعلمون أن الله عزوجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحه لعباده ، وكان فى علم الله عزوجل أن يخرج من أصلابهم أقواما يؤمنون به ولم يرد استئصالهم.

وقرأ الحسن وعبد الله بن إلى إسحاق (" وَلا طائِرٍ") بالرفع عطفا على الموضع ، و" من" زائدة ، التقدير : وما دابة (" بِجَناحَيْهِ") تأكيد وإزالة للإبهام ، فإن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر ، تقول للرجل : طرفى حاجتى ، أى أسرع ، فذكر (" بِجَناحَيْهِ") ليتمحض القول فى الطائر.

__________________
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى.

(" إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ") قال أبو هريرة : هى أمثالنا على معنى أنه يحشر البهائم غدا ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول الله لها : كونى ترابا.

(" ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ") أى القرآن أى ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا علية فى القرآن ، أما دلالة مبينة مشروحة ، وأما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

(" وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ") ابتداء وخبر ، أى عدموا الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم" فى الظلمات" أى ظلمات الكفر ، وقال القرطبى : كل أمة من الدواب وغيرها تهتدى لمصالحها والكفار لا يهتدون.

فى التفسير جاء التكذيب بآيات الله على الكفار وليس على الدواب والطيور لأنهم يعلمون أن الطيور والدواب لا يكذبون بآيات الله عزوجل ، ولكن الآية توضح الحشر للدابة والطائر الذى يطير بجناحيه ، ويكون المترتب على حشرهم أن الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم فى الظلمات ، وذلك الواو كحرف عطف بينهما :

(" ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا")
من ثم فان الآية فيها مخالفة لعلمهم الراسخ بالطيور والدواب وهو انهم لا يكذبون بآيات الله عزوجل.

ولكن فى زمننا هذا ظهر الحق فى الآيتين ، ولما ذا المولى عزوجل ربط بين حشرهم وتكذبيهم بآيات الله بحرف العطف وأو ، وذلك مما يجعل التكذيب بآياته يقع عليهم.

ولكن قبل البدء فى شرح الآيات يجب البرهان على أن الطيور ليس بينهم مكذب بآيات الله وكذلك الدواب من غير الإنسان ، وذلك من آيات الله عزوجل.

1 ـ بالنسبة للطيور ، وذلك فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ)
صدق الله العظيم النور

ولفظ الطير يفيد الجمع بين الطيور بلا استثناء وذلك لأنها معرفة بأل.

2 ـ وبالنسبة للدواب وذلك فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ)
صدق الله العظيم الحج 18

وهنا أتى ذكر الدواب من غير الإنسان معرفة بأل تفيد أن جميعهم يسجدون لله وعند التدبر فى هذه الآيات بالمعنى والحرف وجد أنها ترجع إلى قول الله عزوجل : " فقد جاء اشراطها" ، وأن الدابة التى فى الأرض والطائر الذى يطير بجناحيه الذين هم أمم أمثالنا فى الحشر والتكذيب بآيات الله لم يتواجدوا فى عصر النبى الحبيب صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وظهورهم هو شرط من أشراط الساعة ليزيدوا المؤمنين إيمانا على إيمانهم بفضل الله عزوجل ، وذلك كالآتى :

(وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : وهو سؤال الكافرين النبى عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينزل عليهم آية ، والقصد كما أرسل الأولون كنار إبراهيم عليه‌السلام أو عصى موسى عليه‌السلام ....... إلخ مما أرسل به الرسل من قبل ، أو ينزل عليهم الملائكة ، أو ينزل إليه ملكا فيكون معه نذيرا ، أو يلقى إليه كنزا

أو تكون له جنة يأكل منها ، فأنزل الله عزوجل عالم الغيب والشهادة الآيتين (" وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ") ... إلى قوله عزوجل (" عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ") ولانهم كفروا بتنزيل الله عزوجل فهم الابعد عن تفهم إعجاز القرآن الكريم ، ولكن المؤمنين يعلمون إعجاز القرآن ، وهو الأخبار بغيوب لم تتم ، ووقوعها يكون برهان على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وذلك من قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) صدق الله العظيم البقرة

أى هذا القرآن الكريم تحمل آياته أمور غيبية سوف تحدث تكون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.

(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ) : دابة مفرد وجمعها دواب ، وهى الدواب التى تمشى على الأرض.

(وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) : طائر هو الشيء الذى له صفة الطيران ، وبجناحيه تحديد أن يكون هذا الطائر له جناحين فقط.

(إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) : لا ترتقى الطيور والدواب إلى أن تكون مثل الإنسان فى صفاته وأفعاله وخلقه وتفكيره ، وذلك لأن الله عزوجل فضل خلق الإنسان عنهم فخلقة فى أحسن تقويم لقوله عزوجل (" لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ") ـ التين ـ ، ولذلك فإن أمم أمثالكم لا تأتى إلا بمعنى ناس مثلكم ، وأمثالكم المقصود به المنزل عليهم القرآن وهم يعتبروا الأولين.

وعند مطابقة هذه الدابة التى هى أمم أمثالنا نجدها تنطبق تماما على وسائل المواصلات الحديثة التى تدب فى الأرض ، مثل القطار والأتوبيس

وغيرهما من المواصلات الحديثة ، فالقطار يعتبر دابة تحمل أمم أمثالنا ، وفى القطار الواحد مجموعة من المسلمين ومجموعة اخرى من المسيحيين ومجموعة ثالثة من اليهود ومجموعات اخرى مختلفة.

وعند مطابقة الطائر الذى يطير بجناحيه الذى هو أمم أمثالنا نجده ينطبق تماما على الطائرة المدنية التى تحمل المسافرين ، وأن من بين المسافرين مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم من الأمم ، وهى الطائرة المدينة.

(ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) : وهو أن الله عزوجل لم يفرط فى القرآن الكريم من شىء والآية غيبية إعجازية جاءت من ذكرى الساعة وأشراطها ، فذكرها المولى عزوجل كما ذكر غيرها من الآيات التى تحمل أشراط الساعة ، حتى لا يكون للناس على الله حجه فى الكتاب وعلمه.

(ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) : أن جميع من ركب من بنى آدم فى وسائل المواصلات الحديثة التى تدب فى الأرض" من دابه" ، والذين ركبوا الطائرة" طائر يطير بجناحيه" سوف يموتون ويحشرون يوم القيامة عند ربهم.

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ) : والذين كذبوا منهم بآيات الله صم بكم ، لقول الله عزوجل (" هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ") ـ سورة المرسلات ـ ، وفى الظلمات لقول الله عزوجل (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) (سورة طه : 124).
أن الدابة التى فى الأرض والطائر الذى يطير بجناحيه اللذين هما أمم أمثالنا آيات من آيات الله عزوجل اللاتى أنزلت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فى سورة الانعام ، وصدق ظهورها منذ اكثر من سبعين عاما ، وصدق الله العظيم حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(53))
صدق الله العظيم الذاريات

الفصل الثالث

ذكر الصواريخ العادية والحاملة

لرءوس نووية وعابرات القارات

فى القرآن الكريم

فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4) إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6) وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7))صدق الله العظيم الذاريات ورد فى كتب التفسير وهى التفسيرات الشائعة : عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضى الله عنه : إنى مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن ، فقال عمر : اللهم أمكنى منه ، فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثيابا وعمامه وعمر يقرأ القرآن ، فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما (" الذَّارِياتِ ذَرْواً") فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده ، ثم قال : البسوه ثيابه واحملوه على قتب ، وابلغوا به حيه ، ثم ليقم خطيبا فليقل ان صبيغا طلب العلم فاخطأه ، فلم يزل وضيعا فى قومه بعد ان كان سيدا فيهم.

وعن عامر بن واثلة أن ابن الكواء سأل عليا رضى الله عنه ، فقال يا امير المؤمنين ما (" الذَّارِياتِ ذَرْواً") (قال) : ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا (" وَالذَّارِياتِ ذَرْواً") الرياح (" فَالْحامِلاتِ وِقْراً") السحاب (" فَالْجارِياتِ يُسْراً") السفن (" فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً") الملائكة.

الحمد لله الذى جعل كتابه كتابا مفصلا آياته على علم هدى ورحمة للمؤمنين.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (51) وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
صدق الله العظيم

الأعراف

وهو الكتاب الذى لا يستطيع الباطل أن يأتيه من بين يديه ولا من خلفه ، فهو الكتاب الذى يكشف صدق التفسيرات وصدق الأسانيد من بطلانها ، وهو الكتاب الذى تكون أحاديث النبى الحبيب مبينة لآياته ، وذلك لقوم يتفكرون بعلم وهدى وكتاب منير.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8))
صدق الله العظيم

الحج

فبالتفكير بعلم قرآني راسخ وبهدى القرآن ، واتخاذ آيات القرآن" الكتاب المنير" برهان عليهما يكشف صدق أقوال الأولين من بطلانها حتى لو اتخذوا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وامراء المؤمنين وسيلة لبث باطل أو تأويلات ذات هوي ، فيجعلونا بأسمائهم لعلمهم أننا لا نستطيع أن نجادل فى أقوالهم ، ولكن آية الله عزوجل فاصلة فى اتخاذ أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مبينة للذكر وهو بشرط أساسى وهو التفكر فى الذكر ، وهكذا جاء قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)) صدق الله العظيم النحل

ثم وضع الله عزوجل منهاج هذا التفكير حتى لا يدخل فيه هوى ، وهو التفكر بعلم قرآني راسخ والتفكر بهدى القرآن وهو صراط مستقيم ، ثم البرهان عليهما بكتاب منير وهو آيات القرآن الكريم نفسه ، وهكذا نعيد ذكر الآيات :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ)
الحج : 8
((51) وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
الأعراف
(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20)) صدق الله العظيم لقمان

وعند تطبيق منهاج الله عزوجل فى التفكر يتضح أن أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مبينة بيانا للذكر ، وهذا ما تم إثباته فى معظم هذا الكتيب ، والعكس صحيح عند تطبيق القاعدة الإلهية العظيم ، اتضح أن هناك بعض أقوال بأسماء الصحابة وأمراء المؤمنين بل وباسم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام متعارضة تماما مع علوم القرآن الراسخة وهدى القرآن الذى هو الصراط المستقيم وذلك بعد الإثبات لها من

القرآن الكريم نفسه ، فلا أجد مفر من القول عليهم" من كذب على النبى الحبيب متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار" ولا حرج ، وكذلك من أتخذ الصحابة وأمراء المؤمنين وسيلة إلى ذلك.

أما فى تفسير آيات سورة الذاريات (" الذَّارِياتِ ذَرْواً") الرياح (" فَالْحامِلاتِ وِقْراً ") السحاب (" فَالْجارِياتِ يُسْراً") السفن (" فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً") الملائكة وذلك عن على رضى الله عنه وأرضاه ، فعلى هذا يكون التفسير ، أنه تكون الرياح فالسحاب فالسفن فالملائكة ، وقد يكون السحاب قبل أن تهب رياح ، أو تكون السفن جارية فى البحر والسماء ليس بها سحاب ولا رياح ، وهذا يفيد عدم الالتزام بحرف العطف وهو الفاء الذى يفيد ترتيب الحدث بعد الحدث ، أما ما جاء فى قول المقسمات أمرا هى الملائكة ، وهذا هو التانيث لاسماء الفاعل ، ولا تؤنث أسماء الفاعل إلا إذا كانت الفاعلات إناثا (1) ، وهذه حرمانية وقع فيها التفسير ، لأن الله عزوجل وضع حرمانية بائنة فى كتابة لمن يسمى الملائكة تسمية الأنثى ، وذلك لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27)) صدق الله العظيم النجم

وجاء ذكر الله عزوجل للملائكة فى القرآن كله بجمع المذكر السالم ، وهذان مثلان.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ)
صدق الله العظيم النساء

__________________
(1) وذلك كقول الله عزوجل : " وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ" ، فالذاكرين هم الذكور والذاكرات هن الاناث.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** (8) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) صدق الله العظيم الانفال

ولهذا فإنى أضع الحرج على هذا التأويل ، وهو أن تكون الملائكة إناثا والعياذ بالله أو تكون الأفعال أو الأحوال" اسم فاعل أو اسم مفعول" الناشئة عنها بالتانيث والعياذ بالله ، كما أضع الحرج ان يكون القائل هو على بن أبى طالب كرم الله وجهه.

ولكن جاءت سورة النازعات بها برهانين يفيدان أنها صناعة سوف يصنعها الإنسان ، وجاء تحديد زمن هذه الصناعة أنها تكون من ذكرى الساعة وأشراطها ، أنظر شرح سورة النازعات بالفصل الأول.

وأنه جاءت سورة الذاريات ذروا على شاكلة النازعات غرقا ، وذلك مما يجعلنا نتجه إلى تفسيرها على أنها شرط من أشراط الساعة ، وأنها صناعة سوف يصنعها الإنسان أيضا.

ومن ثم فإن تأويل (" الذَّارِياتِ ذَرْواً ") يرجع إلى قول الله عزوجل : (" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ، وأنه سوف تظهر هذه الذاريات ذروا كشرط من أشراط الساعة لتزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم بفضل الله عزوجل.

(وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1)) : الذاريات ذروا تأتى بمعنى الطائرات بسرعة وشدة فى السماء أو المندفعات بسرعة وشدة فى السماء وذلك من قول الله عزوجل :

(فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ (45)) ـ الكهف

وتذروه الرياح أي تطيره الرياح ، فيكون حال الهشيمة الواحدة أنها ذارية أي طائرة ، فيكون حال الهشيم كجمع أنهن ذاريات أي طائرات في السماء أو مندفعات في السماء ، وذروا تفيد شدة اندفاعها في السماء.

من ثم فإن (" الذَّارِياتِ ذَرْوا ً") هي المندفعات في السماء بشدة وسرعة ، والواو تفيد قسم الله عزوجل بها ، وتنطبق هذه الأشياء التي تندفع بسرعة وشدة في السماء على الصواريخ التى تم صنعها منذ أكثر من ثمانين سنة وما زالت تطور ، فهي تندفع في السماء بسرعة قد لا تراها العين المجردة ، وهو الصاروخ في بدء تصنيعه ، وفعل الصاروخ الواحد البدائي أنه يدمر في حدود عشرة مترا مربعا تقريبا من مكان سقوطه ومدى اندفاعه في السماء ما بين 10 أو 20 كيلومترا مربعا.

(فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2)) : ووقرا بفتح الواو بمعنى الذى يحجب السمع عن الاذن لقول الله عزوجل :

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8)) صدق الله العظيم ـ سورة ـ لقمان ـ وأما وقرا بكسر الواو بمعنى ثقل الحمل ، فيكون المعنى فى الآية فالحاملات حملا ثقيلا ، والحاملات وقرا هى التى تحمل ما هو اكثر من حمل الذاريات ذروا ، وحمل الذاريات ذروا يدمر فى حدود 10 أو 20 مترا مربعا من مكان سقوطها ، ومن ثم فإن الحاملات وقرا بحملها الثقيل تدمر ما هو اكثر بكثير من الذاريات ذروا ، وهذا ينطبق على الصواريخ التى تحمل الرءوس النووية ، وهى من أسلحة الدمار الشامل ، وتدل الفاء فى كلمة فالحاملات أن الحاملات وقرا ظهرت بعد الذاريات ذروا ، وهذا الذى حدث بالفعل ، وهو صناعه الصواريخ العادية ذات البارود ، وبعد اكتشاف قوة الانشطار النووى والقنبلة الذرية أصبحت الصواريخ تحمل

برءوس نووية ، وتلاحظ أن كلمة الصاروخ الذى أطلقه العلماء على هذا الشيء لا يفيد صفته ، ولكن المعنى الأدق لكلمة الصاروخ هو الذاريات ذروا ، والمعنى الادق للصواريخ حاملة الرءوس النووية هو الذاريات ذروا فالحاملات وقرا ، وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)) صدق الله العظيم يوسف
(فَالْجارِياتِ يُسْراً (3)) : وهى الذاريات بعد تطويرها لتحمل وقرا ، طورت كثر ليكون مرماها بعيد المدى جدا كالصواريخ التى مرماها 4000 كيلوا مترا والصواريخ عابرات القارات ، وصفة هذه الصواريخ أنها تندفع فى السماء بيسر ، وأنها تندفع راسى فى السماء بشكل ملحوظ للعين المجردة ويخرج من مؤخرتها بعض النيران ، حتى ترتقى إلى طبقة معيّنة فى السماء فتغير جريانها واندفاعها الراسى إلى الجريان والاندفاع الذى يوازى سطح الأرض ذاهبة إلى أهدافها التى قد تكون فى قارة اخرى ، وهى مزودة بعقل اليكترونى مبرمج به عدد الكيلومترات التى يجب أن يسيرها هذا الصاروخ حتى يسقط على الهدف المحدد ، وغالبا ما تحمل برءوس نووية ، فالجاريات يسرا هى التطور النهائى لهذه الصواريخ فى القرآن الكريم ، وهذا الذى وصل إليه مخترعى الصواريخ ، فإن بدء تصنيع هذه الصواريخ كان صفة الصاروخ إنه يندفع بسرعة شديدة جدا بشكل قد لا

تراه العين ، ولكن كانت أهدافه قريبة نسبيا ، ثم حملت برءوس نووية ، ثم طورت إلى صواريخ عند اندفاعها تكون مرئية أى تجرى يسرا ، وأهدافها بعيده المدى ومنها الصواريخ عابرات القارات.

إذا حاولنا تطبيق الآيات الكريمة (" الذَّارِياتِ ذَرْواً فَالْحامِلاتِ وِقْراً فَالْجارِياتِ يُسْراً ") على الطائرات ، ما انطبقت عليها لأن الطيران بدء للطائرة بسرعة محدودة حتى وصل إلى سرعات تقترب من سرعة الصوت ، ولا نقول أن الحاملات وقرا أى التى تحمل المسافرين لأن وقرا تفيد أن الأحمال لجمادات وليست للإنسان ، وعبر عن وقرا بأنه حمل تحمله البغال والإبل وغيرهما ، كما أن الذاريات ذروا لا تنطبق على الطائرات الحربية ، وذلك لأن منتهاها أنها تجرى يسرا ، وهذا لا ينطبق على الطائرات الحربية لأنها تحاول أن تجرى بسرعة للآفلات من الصواريخ المضادة لها ، ولكن الجاريات يسرا تنطبق على الصواريخ العابرات للقارات حيث أنها تنطلق من قواعدها بيسر حتى ترتقى إلى طبقات عليا فى السماء" أعلى من مستوى طيران الطائرات" وحتى تصل إلى أهدافها البعيدة ، وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة.

(فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4)) : هى موجهات هذه الصواريخ البعيدة المدى وتوجيه أمر سقوطها وتحديده بدقة من قواعد انطلاقها إلى أهدافها المعينة بالكمبيوتر ، وكذلك تقسيم أوقات انطلاقها وتتابعها ، وذلك كما فعلت إسرائيل بتوجيه صواريخها بعيدة المدى بطريقة مقسمة على البلاد العربية ، وغالبا ما يوجد فى هذه الصواريخ عقل الكترونى محدد به المسافات التى يسيرها الصاروخ ومكان سقوطه ، وبالطبع تكون الأقمار الصناعية لها دخل كبير فى قياس المسافات وتحديدها.

(إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6)) : أن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا هو وعد من الله عزوجل وقت التنزيل وهو وعد صادق (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) (123) ـ النساء ، وان الحساب يوم الدين سوف يتم ويقع
(وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7)) : الحبك تأتى بمعنى المحكمة والإحكام هو الصنع بدقة ، فمعنى حبك الثوب حبكا أى أجاد صنعه ، وقد أثبت العلم الحديث أن السماء الدنيا عبارة عن طبقات فوق بعض ومستويات حتى نصل إلى طبقة الأوزون وطبقة انعدام الجاذبية الأرضية ، والسماء ذات الحبك هو قسم الله عزوجل بالسماء الذى خلقها بالحق (" وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ") (17) ـ سورة الأنبياء ـ ، وذلك يفيد أن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا مجال عملهن فى السماء ، واندفاع آخرها وهو الجاريات يسرا يجرى بيسر فى مستوى عال من السماء ، وذلك لعلم صناعة أن هذا المستوى هو الذى يمكن أن يجرى فيه الصاروخ بيسر دون تعثر ، وان الذى أحبك هذه السماء هو الله عزوجل.

إن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا آيات من آيات الله عزوجل الله اللاتى أنزلت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فى سورة الذاريات ، وصدق ظهور هن منذ اكثر من سبعين سنة ، وآخر هن ظهر منذ حوالى عشرين سنة تقريبا ، وصدق الله العظيم حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)) صدق الله العظيم فصلت

الفصل الرابع

ذكر الراديو والتلفزيون

فى القرآن الكريم

فى قول الله عزوجل
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِراتِ زَجْراً (2) فَالتَّالِياتِ ذِكْراً)
صدق الله العظيم (الصافات)
ورد فى التفسير وهى التفسيرات الشائعة (1) : المراد" ب" الصافات وما بعدها إلى قوله (" فَالتَّالِياتِ ذِكْراً ") الملائكة فى قول بن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. تصف فى السماء كصفوف الخلق فى الدنيا للصلاة. وقيل تصف فى السماء كصفوف الخلق فى الدنيا للصلاة. وقيل تصف أجنحتها فى الهواء واقفة فيه حتى يامرها الله عزوجل بما يريد ، وقيل : هى الطير ، دليله قوله تعالى (" أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ ") ، وقيل الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاة أو فى الجهاد ، فالزاجرات قيل انها الملائكة تزجر السحاب وتسوقه ، والتاليات ذكر قيل الملائكة تتلوا آيات الله عزوجل :

إن القول فى تأويل الصافات والزاجرات والتاليات أنهن الملائكة ، فهذا هو التانيث لاسم الفاعل ، واسم الفاعل هنا الملائكة ، ولا تؤنث أسماء الفاعل إلا إذا كانت الفاعلات إناثا ، وهذه حرمانية وقع فيها التفسير ، لأن الله عزوجل وضع حرمانية بائنة فى كتابه لمن يسمى الملائكة تسمية الأنثى ، وذلك لقوله عزوجل :

__________________
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى ـ شرح الصافات والزاجرات والتاليات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27)) النجم

صدق الله العظيم

وجاء ذكر الله عزوجل للملائكة فى القرآن كله بجمع المذكر السالم وهذا علم مؤكد بالقرآن الكريم ، وهذان مثلان :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) (النساء)
((8) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ)
صدق الله العظيم (الأنفال)
ولهذا فإنى أضع الحرج على هذا التأويل ، وهو أن تكون الملائكة إناثا والعياذ بالله أو تكون الأفعال والأحوال الناشئة عنها" اسم فاعل أو اسم مفعول" بالتأنيث والعياذ بالله ، كما اضع الحرج أن يكون القائلين من الصحابة رضوان الله عليهم.

وأشير عن عظيم قول الله عزوجل فى الصافات ، وأن الله عزوجل أعلم بأن هناك تأويلات ستؤولها إلى الملائكة ، فجاء فصل آخر من المولى عزوجل فى أواخر سورة الصافات نفسها ، ليضع المولى عزوجل حكم التانيث للملائكة هو احدى حرمات ثلاثة يجب الابتعاد عنها حتى يستقيم الأمر ، وفيه جاء رد الملائكة عليهم‌السلام بقولهم ، أن لكل منهم مقام معلوم وأنهم الصافون وأنهم هم المسبحون ، وسبحان الله العظيم فى كتابه المجيد

الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ، وسيأتى ذكر ذلك فى آخر هذا الفصل بإذن الله تعالى وفضله.

أما ما جاء فى تفسير الصافات بأنها صفوف المسلمين فى الصلاة ، فإنه لا تسمى صفوف المسلمين فى الصلاة بالصافات بل تسمى بالصافون.

أما ما جاء فى تفسير الصافات بأنها الطيور ، فإنها حقا تكون صافات ، ولكننا لم نعهدها زاجرات فتاليات.

ولكن جاءت سورة النازعات بها برهانين يفيدان أنها صناعة سوف يصنعها الإنسان ، وجاء تحديد زمن الصناعة أنها تكون من ذكرى الساعة وأشراطها ، أنظر شرح سورة النازعات بالفصل الأول.

وأنه جاءت سورة الصافات صفا على شاكلة النازعات غرقا ، وذلك مما يجعلنا نتجه إلى تفسيرها على أنها شرط من أشراط الساعة ، وإنها ستكون صناعة سوف يصنعها الإنسان أيضا. فزاد المولى عزوجل على هذا برهان آخر ، وهو التاكيد بأن الصافات صفا سوف تكون صناعه يصنعها الإنسان وذلك من قوله عزوجل فى سورة الصافات نفسها.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11)) صدق الله العظيم (الصافات) وذلك حتى يقارنوا ما نتج عن صناعة الصافات بخلق الله لهم.

ومن ثم فإن تأويل" والصافات صفا" يرجع إلى قول الله عزوجل (" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ، وأنه سوف تظهر صناعة ناتجة عن الصافات صفا

كشرط من أشراط الساعة لتزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم بفضل الله عزوجل :

(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) : والصافات جمع مؤنث سالم ومفردها الصفة الواحدة ، والواو واو والقسم ، والصافات تفيد بأن أشياء ما وضعت وصفت فى صفوف ، وصفا تفيد كثرتها ، ولقد توصل العلم الحديث منذ أكثر من ستين سنة إلى أن جو السماء تنتشر فيه أشياء صغيرة متناهية فى الصغر لا تراها العين المجردة ، وانتشارها يأتى بطريقة الصفوف المنتظمة وبسرعة فائقة ، وإنها ليست على شكل واحد ، بل أن منها الطويل ومنها القصير ، وأن النوعية الواحدة المتماثلة فى الطول منها تنتشر فى صفوف منظمة بسرعات تقترب من سرعة الضوء ، وأطلق عليها العلماء اسم الموجات ، وميزوها وصنفوها حسب أطوالها وحسب قدرتها ، ووجدوا أنه يمكن بث فيها أصوات بواسطة أجهزة معينة ، ثم استقبالها مرة أخرى بواسطة أجهزة استقبال بها سماعات عن طريق هوائى بالجهاز نفسه أو معلق باعلى المبنى ، وذلك بعد توفيق جهاز الاستقبال لكى يستقبل نفس النوع والطول من الموجات" كما سماها العلماء" المبثوثة بجهاز الإرسال ، فيسمع بجهاز الاستقبال نفس الأصوات التى أرسلت على الفور لشدة سرعتها ، وهذه هى الفكرة التى بنى عليها أجهزة الراديو ، واختلاف أطول الموجات يولد إختلاف محطات الاستقبال ، وكذلك يكون لكل نوع موحد فى الطول والقدرة من الموجات محطة إرسال خاصه بها ، وبعدها بقليل اكتشف العلماء نوع آخر من الموجات قادرة على حمل الصوت والصورة معا بعد بثها بأجهزة البث المباشر ، ثم استقبالها بجهاز أشعة الكاثود عن طريق هوائى بالجهاز نفسه أو معلق أعلى المبنى ليتحول هذا الاستقبال إلى صوت وصورة معا ، وهذه هى الفكرة التى بنى عليها أجهزة التلفزيون ،

فالأجسام المتناهية فى الصغر المنتشرة فى جو السماء بطريقة الصفوف المنتظمة ولكل مجموعة منها متحدة فى النوع والطول والقدرة صفوف خاصة بها تنطبق مع قول الله عزوجل (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) ، والواو واو القسم.

وجاء برهان الله عزوجل على انها صناعة سوف يصنعها الإنسان وتكون الصافات صفا اساسا فيها أولا : من قوله عزوجل فى سورة الصافات نفسها :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ (13))
صدق الله العظيم (الصافات)
وهو أن الله عزوجل يستفتى هؤلاء القوم على لسان النبى الحبيب ومنذ أكثر من الف وثلاثمائة عام ، هل ما وصلوا إليه من أجهزة البث والاستقبال للصافات صفا أشد خلقا أم من خلق الله فقد خلقهم اللهم من طين لازب ، وقول الله عزوجل" بل عجبت" تفيد أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم بهذه الصافات صفا.

ثانيا : قول الله عزوجل فى سورة الصافات نفسها (" وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ") (176) يفيد بأن النبى الحبيب رأى هذه الصافات صفا وبصر بها وأن الناس بعد ذلك سوف يبصرونها ، وجاء هذا الحديث النبوى الشريف :

عن أسامة بن زيد قال أشرف النبى عليه أفضل الصلاة والسلام على أطم من إطام المدينة فقال :

" هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإنى لارى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر."

صدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رواه البخارى ومسلم

وهذا المطر هو الصافات صفا يستقبلها الهوائى من فوق بيوتنا ، ويترجمها إلى صوت وصورة" التليفزيون" ، وهى لا تحمل إلا أكثر الفتن.

وهكذا جاء حديث الرسول عليه افضل الصلاة والسلام مبينا لذكر الله عزوجل ، وذلك بشرط ان نتفكر فى الذكر ، وصدق الله العظيم حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)) صدق الله العظيم ـ النحل ـ

وهذا منهاج الله عزوجل للتفكر به ، وهو التفكر بعلم والتفكر بهدى والمطابقة بكتاب منير" القرآن الكريم" فبالتفكر فى ذكر الله عزوجل وجدنا أحاديث النبى الحبيب مبينة له.

ثالثا : قول الله عزوجل فى أواخر آيات سورة الصافات نفسها :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ)
صدق الله العظيم (الصافات)
إن الذين اكتشفوا هذا السبق العلمى الخطير هم فى آخر الزمان وعلى أشراط الساعة فهم يعتبرون الآخرين ، بدليل أنهم يقولون لو أن عندنا

ذكرا من الأولين ، والذكر هو كتاب الله يذكر فيه أن هذه الأشياء التى اكتشفوها هى من علم الكتاب ، وهذا هو كفرهم بكتاب الله عزوجل ، فإنها حقا مذكورة فى كتاب الله عزوجل ، ولكنهم كفروا بكتاب الله الذى أنزله على النبى الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، فسوف يعلمون فى يوم الفصل أن هذا الكتاب لم يغادر صغير ولا كبيرة إلا أحصاها ، لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (48) وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49)) صدق الله العظيم (الكهف) والذين اتبعوا خطواتهم وظنوا أنها الطبيعة فقد كفروا ، ولهم نفس مصير مكتشفيها ، وليعلموا أن الله عزوجل له ملك السموات والأرض ولم يتخذا ولدا وخلق كل شىء فقدره تقديرا ، وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة.

(فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) : مفهوم الزجرة فى القرآن الكريم أنها الصيحة ، وذلك من آيتين تتفقان فى الحدث وتختلفان فى لفظ سبب القيام أو الخروج وهما :

(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ (19)) سورة الصافات
(يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42)) سورة ق

فإذا هم قيام ينظرون هو يوم الخروج ، والسبب فى ذلك زجرة أو صيحة ، ومن ثم فإن الزجرة هى الصيحة ، والصيحة هى صوت عال أو مرتفع أو حاد ، والزاجرات هى الأشياء التى يصدر عنها الزجرات أو الأصوات المرتفعة أو الحادة ، وزجرا يفيد كثرتها وهذه الزجرات المتعددة أشبه بأصوات الصفارات الحادة والشوشرة التى كانت تصدر من الراديو ذو الحجم الكبير فى بداية تصنيعه وبداية اكتشاف هذه الموجات ، وذلك عند محاولة ضبط محطاته ، وذلك لأنهم لم يحسنوا استقبال هذه الموجات فى بدء اكتشافها ، وظل حالهم على ذلك سنين عديدة ، وهذه الأصوات الحادة ينطبق عليها لفظ" الزاجرات زجرا" والفاء تفيد الترتيب والتعقيب ، أى يلزم أولا اكتشاف الصافات صفا ثم تكون زاجرات زجرا لأنهم لم يحسنوا استقبالها فى بدء التعرف عليها.

(فالتاليات ذكرا) : التاليات من التلاوة والقراءة ، وذكرا هو القول ، وتنكير الله عزوجل لكلمة ذكرا يفيد أنه ذكر غير ذكر الله عزوجل ، وذلك لأن ذكر الله عزوجل عند ما يأتى فى القرآن الكريم يأتى بطريقتين ، إما أن يكون معرف بأل" الذكر" ، أو يكون الذكر مرتبط بالله مثل" ذكر من ربهم" ـ الأنبياء ـ أو" ذكر من الرحمن" ـ الشعراء.

التاليات ذكرا هو التطور النهائى لاستقبال الصافات صفا ، وذلك لأن العلماء أحسنوا استقبالها فيما بعد ، فأصبحت التاليات ذكرا واضحة دون أن يكون بها زاجرات زجرا ، ومن سياق الآيات يتضح أن الزاجرات هى الصافات صفا نفسها ، وذلك باعتبار أن العلماء لم يحسنوا استقبالها ، ثم أصبحت تاليات ذكرا باعتبار أن العلماء بعد ذلك أحسنوا استقبالها.

ذكر الملائكة إناث احدى حرمات ثلاثة فى أواخر سورة الصافات :

جمع الله عزوجل ذكر حرمات ثلاثة فى أواخر سورة الصافات وذلك للتحذير منهم ، وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الأعلم أن الصافات ستؤول إلى الملائكة عليهم‌السلام فجاءت الحرمات الثلاثة فى الذكر العظيم على ما هو ات :

1 ـ التحريم من ذكر الملائكة عليهم‌السلام إناث أو بنات والعياذ بالله.
وذلك فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم (148) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (150) أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (157))
صدق الله العظيم الصافات

ثم جاء العلم للملائكة عليهم‌السلام بأنهم سوف يوصفون بالصافات فجاءت ملحمة قولهم بهذا التنزيل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166))
صدق الله العظيم الصافات

2 ـ التحريم ان يقال لله ولدا (والعياذ بالله)
فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (152))
صدق الله العظيم الصافات

3 ـ التحريم من القول أن النبى الحبيب بينه وبين الجنة نسبا (والعياذ بالله) : فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ (163))
صدق الله العظيم الصافات

هذه الآيات للمحرمات الثلاثة جاءت فى قول متواصل من الآية 149 : الآية 166 بسورة الصافات ، وسبحان الله عالم الغيب والشهادة.

إن الصافات فالزاجرات فالتاليات آيات من آيات الله عزوجل اللاتى أنزلت على النبى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام فى سورة الصافات ، وصدق ظهور هن منذ اكثر من ستين سنة تقريبا وصدق الله العظيم حيث قال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)) فصلت

الفصل الخامس

ذكر التنظيم فى إدارة المواصلات

البرية والجوية وانتشارها فى الارض والسماء

فى القرآن الكريم

فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7)) صدق الله العظيم سورة المرسلات

ورد فى التفسير ، وهى التفسيرات الشائعة (1) أن المرسلات هى الرياح ، واستدلوا على ذلك بقول الله عزوجل (" وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ") وقوله عزوجل (" وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ") ، وقيل أنها الملائكة ، وعرفا : أى يتتبع بعضها البعض كعرف الفرس ، وقيل هى الرياح تتبع بعضها البعض ، وقيل يحتمل ان يكون السحاب ، (فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً) : قيل الرياح العاصفة تأتى بالعصف وهو ورق الزروع وحطامه واستدلوا بقول الله عزوجل (" جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ") لأن العصف من صفة الرياح ، وقيل العاصفات الملائكة الموكلون بالسحاب والرياح يعصفون بها ، (وَالنَّاشِراتِ نَشْراً) : قيل الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها ، (فَالْفارِقاتِ فَرْقاً) : قيل انها الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل.

__________________
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى.

التمسك بآيات القرآن الكريم نعمه كبرى لا يدركها إلا المؤمنين ، فكل حرف فى القرآن الكريم له دلالة.

وقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18)) صدق الله العظيم سورة محمد

هذه الآية إشارة كبرى أن القرآن الكريم تحمل آياته أشراط الساعة التى سوف تكون فى آخر الزمان (" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ، ومن قال أن الله عزوجل جاء بأشراط الساعة فى الاحاديث النبوية فقط ، فهذا مخالف لشرع الله عزوجل فى التنزيل حيث قال تعالى :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)) صدق الله العظيم سورة النحل

فلا بد أن يكون الذكر موجود فى القرآن الكريم أولا حتى تكون الاحاديث النبوية مبينة له ، وذلك بشرط التعقل والتدبير فى الذكر" القرآن الكريم" ، ولقد ثبت ذلك فى سورة الصافات ، فجاء حديث النبى الحبيب مبينا للذكر وذلك بشرط التعقل فى الذكر ، وسوف يأتي إثبات ذلك فى فصول هذا الكتيب.

ولكن لم أجد فى التفسيرات أنهم تركوا آيات وقالوا عنها أنها ستكون من أشراط الساعة ، بل شغلت الآيات الحاملة لأشراط الساعة بتفسيرات أخرى ، وسبحانه الله العظيم فى كتابه الذى لآياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، حيث أن تفسيراتهم جاءت مخالفة لشرع الله عزوجل وجاءت بها حرمانية ، حيث جعلوا الافعال والاحوال الناشئة (اسم فاعل أو اسم مفعول) عن الملائكة بالتأنيث ، ولا تؤنث أسماء الفاعل إلا إذا كانت الفاعلات إناث ، والعجب كل العجب أن الذى يكشف هذه التفسيرات هو القرآن الكريم نفسه وصدق الله العظيم حيث قال (" وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ. لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ") 42 فصلت فهل ننتظر حتى نموت ثم نسأل فى قبورنا ما هى الصافات صفا؟
فنقول الملائكة فترد علينا الملائكة وتقول :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166)) فنقول نحن اتبعنا تفسيرات دون تدبر عن فلان وفلان فترد علينا الملائكة.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29)) سورة ص

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82)) محمد (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24))
صدق الله العظيم النساء

فينكشف لنا عدم تدبرنا للقرآن فنجد الذين تبعناهم في تفسيراتهم وهم بالطبع ليسوا الصحابة والاتقياء بل وضعت أسمائهم علي هذه التفسيرات دون أن يقولوها نجدهم تبرءوا منا فيحق علينا.

قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167))
صدق الله العظيم البقرة وعند ذلك نقول ليتنا ما تعلمنا القراءة والكتابة وكنا أميين حتى يرفع عنا هذا التدبر وندخل الجنة بصلاتنا وزكاتنا وشهادتنا أنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وبصومنا رمضان وبالحج.

اللهم إني أعوذ بك من هذا وأسألك الاخذ بأسباب علمك وهداك وكتابك المنير وأن تزيدنا بهم علما.

ولكن جاء بسورة النازعات برهانين يفيدان أنها صناعة سوف يصنعها الإنسان وجاء تحديد زمن هذه الصناعة أنها تكون من ذكري الساعة وأشراطها أنظر شرح النازعات بالفصل الاول وجاءت سورة الصافات بها برهانين يفيدان أنها صناعة سوف يصنعها الإنسان وتكون الصافات صفا هي أساس هذه الصناعة وجاء التحديد بأن الذين يقومون بهذه الصناعة هم الآخرين أنظر شرح سورة الصافات بالفصل الرابع.

وأنه جاءت سورة المرسلات عرفا علي شاكلة النازعات غرقا والصافات صفا وذلك مما يجعلنا نتجه الى تفسيرها علي أنها شرط من أشراط الساعة وأنها ستكون صناعة سوف يصنعها الإنسان أيضا.

ومن ثم فإن تأويل (" وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً ") يرجع الي قول عزوجل (" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ، وأنه سوف تظهر المرسلات وأخواتها كشرط من أشراط الساعة لتزيد المؤمنين إيمانا علي إيمانهم بفضل الله عزوجل.

إن الله عزوجل أخبرنا في ذكره الحكيم بسورة المرسلات أنه يتزامن مع قوله العزيز :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7))
صدق الله العظيم المرسلات

أمور أخرى مصحوبة معها وربط بينهم بقوله عزوجل (" فَإِذَا") وهى :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13))
صدق الله العظيم المرسلات

وآيات الله عزوجل من المرسلات عرفا (1) حتى عذرا أو نذرا هي آيات تفصيلية لشيء واحد متكامل من أشراط الساعة وصدق الله عزوجل عليه بقوله : (" إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ").
وكانت الآيات الستة التالية لهن بهن اشراط اخرى من أشراط الساعة مختلفة في الموضوع (1) ولكنها مرتبطة في وقت حدوثها وهي :

2 ـ ظهور الانارة في المدن والقرى :

وذلك من قوله عزوجل : (فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (9)) ومعني طمس في القرآن الكريم أي تغيير معالم الشيء فلا يؤدي وظيفته كما كان وذلك من قوله عزوجل :

(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66))
سورة يس

__________________
(1) كان د / فاروق الدسوقي أول مطابق لهذه الآيات ، وجاءت بكتابة ـ القيامة الصغرى على الابواب الجزء الثالث من ص 149 الى 167 وذلك على سبيل التطابق ولم يعلل سبب تطبيقها على أنها صناعة يصنعها الإنسان ولعله يتبع طريق الشيخ الغمارى فى تطبيق الآيات على صناعات يصنعها الإنسان دون إيجاد البرهان على ذلك من القرآن الكريم نفسه ولما توافرت البراهين الالزامية لذلك فكتبت بطريقة هذا الكتيب واختلفت معه في بعض الآيات ، وكان المدخل للمعني من القرآن الكريم هو سبب هذا الاختلاف.

وهو الطمس علي أعينهم حتى لا يبصرون بها أي تغيير وظيفة أعينهم فلا يستطيعون أن يبصروا بها.

وأن الله عزوجل حدد لنا وظيفة النجوم وهي مسخرات لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر لقوله عزوجل :

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ (53))
سورة الاعراف
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (97))
سورة الانعام

ومن ثم فإن طمس النجوم تكون بمعني أننا لا نهتدي بنورها في ظلمات البر والبحر وهذا الذي حدث بالفعل فقد ظهرت إنارة الطرق البرية بالمصابيح الكهربية فلم نعد نهتدي بالنجوم في البر وكذلك في البحر فقد ظهرت الانارة البحرية من فنارات وإنارة كهربائية داخل السفن نفسها فلم نعد نهتدي بالنجوم في البحر أيضا وبذلك يكون طمس النجوم وقع بعد اكتشاف الإنسان للإنارة.

طمس النجوم" اكتشاف الإنسان للإنارة للاهتداء بها في البر والبحر بدلا من النجوم" يتزامن مع ظهور المرسلات عرفا وأخواتها.

3 ـ ظهور ثقب الاوزون في السماء :

وذلك من قول الله عزوجل :

(وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9)) سورة المرسلات

والفرجة هو الفتق أو الشق بين الشيئيين فإذا كانت الفرجة في شيء وأحد فتكون ثقب والفرجة معني أدق من الثقب حيث أن الله عزوجل خلق السماء ولم يجعل لها ثقوب أو فروج لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6)) صدق الله العظيم سورة ق

فيكون ظهور فروج في السماء متزامن مع طمس النجوم" اكتشاف الإنسان للإنارة" وهذا الذى حدث بالفعل فعند اكتشاف الانارة وبناء المصانع وصعود أدخنتها الى السماء حدثت فرجة في السماء تسمي بثقب الاوزون.

4 ـ نسف الإنسان للجبال لاغراض مختلفة :

تواجد في كتاب الله عزوجل نسفان للجبال ؛ نسف يقع كشرط في أشراط الساعة ، ونسف كلي للجبال يوم القيامة.

أما نسف الجبال كشرط من أشراط الساعة فهو يتزامن مع أشراط أخرى للساعة كظهور المرسلات عرفا واكتشاف الكهرباء للإنارة وحدوث ثقب الاوزون وجاء ذكره بآية واحدة في القرآن كله وهي بسورة المرسلات (" وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ ") ، وذلك لوجود حرف العطف واو ، والذي يجعل حكم نسف الجبال في الآية كحكم الآيات التي قبله وحكم الآيات التي بعده وتحمل حرف العطف واو نسف الجبال كشرط من أشراط الساعة وقع بالفعل بعد اكتشاف الإنسان للديناميت والمعدات الثقيلة ، ففي مكة هناك جبال بالكامل نسفت حتى يبنوا مكانها فنادق للحجاج وكذلك في مصر كجبل النهدين بمدينة نصر لم يتبقى منه شيء.

أما النسف الكلي لجميع الجبال فيحدث في يوم القيامة فينسف الله عزوجل الجبال جميعها فتظل موجودة في مكانها ولكن تسلب منها صفة

الجمودية والصخرية ويبدل عنهما صفة العهن المنفوش وذلك في أقوال الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109)) سورة طه
((4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) (5) سورة القارعة ((8) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (9)) سورة المعارج

صدق الله العظيم

5 ـ ظهور التليفونات والفاكس والتلغراف :

في قوله عزوجل (" وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ") هناك رسل غير رسل الله عزوجل وهم الرسل الذين يرسلون بالرسالات أو الهدايا من شخص الى شخص وبيان ذلك من قول الله عزوجل : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35))
صدق الله العظيم سورة النمل

ورسول الخليفة الي الوزير هو الذي يحمل رسالة الخليفة الى الوزير وأقتت بمعني أجلت وتاجيلها ليوم الفصل : أي تؤجل في آخر زمان الدنيا حتى نصل الي يوم الفصل وهو شرط من أشراط الساعة والآيات :

(وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13))
سورة المرسلات

وهذا الذي حدث بالفعل فقد ظهر ما يغني الناس عن الرسل فالآن اذا اراد شخص ان يخبر شخص آخر بمكان بعيد بشيء ما فلا يبعث له رسول بل يكلمه شخصيا في التليفون أو يبعث فاكس أو تلغراف.

التليفون المحمول خاصة في حديث نبوى :

قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام :

" إن الله عزوجل قد رفع الدنيا فإن أنظر اليها الى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كأنما أنظر الى كفي هذه" صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الطبراني عن عمر بن الخطاب وقال الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (180))
صدق الله العظيم سورة النمل

فحديث النبي الحبيب عن رفع الدنيا له لينظر اليها جاء مبين لذكر الله عزوجل :

وقول الله عزوجل (" وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ") ولكن بشرط التعقل وذلك مصدقا.

لقول الله عزوجل :

(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)
سورة النحل (44)
وقول الله عزوجل : (" إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ") يفيد بظهور (1) أجهزة للاتصال تغني عن الرسل فجاء هذا الحديث النبوي الشريف مبينا للذكر : حيث قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام :

" إنها أمارة من أمارات بين يدى الساعة ، أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ما أحدثه أهله بعده" صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام
عن أبو هريرة رضى الله عنه ـ للإمام أحمد فى مسنده.

إن هذا الحديث نقل الينا دون أن يتواجد من يضع له تفسير حتى ظهر المراد من هذا الحديث النبوى الشريف جليا منذ بضع سنوات قليلة ، فإن النبى الحبيب تحدث عن أمارة من أمارات الساعة القريبة ، وهى أن يخرج الرجل فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ، وهى رؤيا من الله عزوجل لرسوله الامين يبصره بها فيما هو كائن والعجب فيها أنه كيف يحدث الرجل نعلاه وسوطه عما أحدثه أهله بعده؟ والنعل هو الحذاء والسوط هو الكرباك وهذا الشيء أشبه الى التليفون المحمول بالذات في بدء تصنيعه لأن التليفون المحمول أشبه بنعل الحذاء ويخرج منه سوط صغير فإذا خرج الرجل لا يعود الى بيته حتى يتحدث في تليفونه المحمول ما ذا حدث في بيته وإخبار أهله من الابناء أو الوالدين أو الزوجة أو غيرهم وما ذا حدث بعد خروجه من بيته ، وهو التليفون المحمول بالاخص وليس تليفونات الطريق وغيرهم وذلك لصفه الامتلاك للنعل" نعلاه ، ونعلاه مثنى يفيد أن احداهما مع الرجل والآخر فى مكان أهله.

والأربعة أشراط هذه يتزامنوا مع ظهور المرسلات عرفا وفعلها فى سورة المرسلات

__________________
(1) طابق هذا الحديث النبوى الشريف ، د / فاروق الدسوقى ولحاء بكتابه ـ القيامة الصغرى على الابواب ـ الجزء الثانى ـ ص 75 ، 76 فطابقه بالتليفون المحمول.

(والمرسلات عرفا) :

المرسلات تفيد بأشياء مرسلة من مكان الى آخر ، وعرفا تعنى تتابع وتوالى إرسالها من نفس المكان الى نفس المكان الآخر ، ومن عملية تتابع المرسلات عرفا إفادة بأن المرسلات هذه ليست رسالات يحملها شخص الى شخص آخر ، وذلك لأنه يكفى رسالة واحدة من الراسل الى المرسل اليه حتى يعلم بالمطلوب ، وذلك لأن الفائدة تكون فى الرسالة المرسلة نفسها فلا يحتاج الى مرسلات أخرى تتبعها عرفا ، ولكن قول الله عزوجل يفيد أن الفائدة تتم بالمرسلات عرفا نفسها أى بتتابع وتوالى هذه المرسلات تلو الاخرى كعرف الفرس من مكان الارسال الى مكان الوصول ، ومن ثم فإن الفائدة تتم فى طريق المرسلات نفسه ، وذلك لأنها تتوالى عرفا على الطريق نفسه ، وتنطبق هذه المرسلات على وسائل المواصلات الحديثة مثل القطارات والاتوبيسات والبواخر والمترو والتزام .... الخ من وسائل المواصلات الحديثة ، فمثلا القطار عبارة عن مرسلة من محطة قيامه من مدينة ما الى أماكن محددة ومدن أخرى ، ثم بعد فترة زمنية معينة يتبع هذا القطار قطار آخر من نفس محطة القيام الى نفس الاماكن التى ذهب اليها القطار الاول ، وبذلك يكون عرفا أى متتابع كعرف الفرس ، وتكون هنا الفائدة فى الطريق نفسه وهو توصيل الناس من مكان الى مكان آخر بطريقة متتابعة ومنتظمة ، وينطبق هذا على باقى المواصلات الحديثة التى تدب على الارض بالاخص ، وذلك باعتبار أن الناس أول ما عرفوا من المواصلات هى المواصلات التى تدب على الارض فهى بداية المواصلات الحديثة ، والذى دل على أن المرسلات عرفا هى المواصلات الحديثة التى تدب على الارض هو انسياق آيات الله عزوجل التى بعدها مباشرة كمراحل لتطورها.

(فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً) :

العاصفات جمع ومفردها عاصفة ، وعاصفة لا تدل على أنها الرياح ، بل أن الرياح إذا كانت شديدة عصفت معها الرمال وأوراق الشجر وغيرها مما قل جملة فتكون وقتئذ ريح عاصف لقول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ (22)) سورة يونس

وهو أن الريح يعصف برزاز المياه يعصف بالفلك نفسها فى البحر وأن عاصفة رملية تفيد أن المعصوف هو الرمال ، إذن كلمة عاصفة تفيد الاداة التى يعصف بها الاشياء فالريح هى العاصف للرمال ، ولم يعهد الإنسان طول حياته بشيء يعصف الاشياء فى السماء الا الرياح ، ولكن منذ أكثر من ثمانين سنة ظهرت عاصفات غير الرياح ، وهذه العاصفات لا تعصف شىء سوى نفسها وهى الطائرات سواء المدنية أو الحربية فهى تعصف نفسها فى السماء بواسطة محركاتها ، فينطبق قول الله عزوجل (فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً)(1) على الطائرات المدنية ، وعصفا تفيد شدة عصفها واستمرارها فى العصف ، والفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب ، اى ظهور الطائرات المدينة كان بعد المواصلات الحديثة التى تدب على الارض ، والعاصفات عصفا هى مرسلات عرفا ولكن مجالها فى السماء.

__________________
(1) وذلك كقول الله عزوجل (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً) : أي النازعات نفسها هي التي تكون غرقا.

(وَالنَّاشِراتِ نَشْراً)
الناشرات جمع مؤنث سالم ومفردها ناشرة ، والناشرة هى الشيء الذى يتم الانتشار منه ، والانتشار بمعنى الذهاب الى اماكن كثيرة ، وذلك من قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20)) صدق الله العظيم الروم ـ 20 فاذا كانت المرسلات عرفا هى التى تتخذ طريقا وأحدا لتوالى فيه المرسلات عرفا ، فان الناشرة هى التى تتخذ عده طرق لنشر المرسلات عرفا ، وكذلك فان الناشرة هى التى تتخذ عده طرق لنشر العاصفات عصفا.

ومن ثم فان الناشرات نشرا هى المراكز الرئيسية التى يتم نشر المرسلات عرفا منها ، وهى المحطات الرئيسية للسكك الحديدية والاتوبيسات والموانى ، والناشرات هى المراكز الرئيسية التى تنتشر منها العاصفات عصفا ، وهى المطارات.

(فَالْفارِقاتِ فَرْقاً) :

والفارقات جمع مؤنث سالم ومفردها فارقة ، والفارقة هى التى تفرق بين شيئين أو أكثر ، وقد تكون هذه الفارقة مكان يفترق فيه الناس ، وقد تكون هذه الفارقة حاجر يفرق بين شيئين أو أكثر ، والمعنى هنا فى الفارقات فرقا هو المكان الذى يفترق فيه الناس ، وقد تكون أماكن الفارقات فرقا هى الناشرات نشرا نفسها" المحطات الرئيسية" أو محطات عادية

فرعيه ، وهو المكان الذى يودع الناس فيه المسافرين ويفارقونهم فيه ، والفارقات تفيد كثيرة هذه الاماكن ، وفرقا تفيد غزارتها ، والفاء تفيد ترتيب حدوث الفارقات فرقا بعد الناشرات نشرا.

(فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً) :

الملقيات هى الاشياء التى يلقى منها ، وذكرا بمعنى القول ، فتكون الملقيات ذكرا هى الاشياء التى يلقى منها القول ، وهى الميكروفونات والسماعات ومكبرات الصوت الموجودة فى المطارات والموانى والسكك الحديدية.

(عُذْراً أَوْ نُذْراً) :

وعذرا اى الاعتزاز ، ونذرا هو التحذير ، فتكون الملقيات ذكرا وهى الميكرفونات أو السماعات تلقى بقول الاعتزاز والتحذير ، وهذا ما يدور فى المطارات والموانى والسكك الحديدية ، وهو انه يلقى فى الميكرفونات احيانا اعتذارا عن وصول الطائرة القادمة من كذا فى ميعادها لاسباب كذا ، ونذر هو انذار الركاب بالتوجيه الى اماكن اقلاع الطائرة أو السفينة أو القطار لانه حان موعد قيامها ، أو الانذار من شرب السجائر .... الخ من الانذارات.

(إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) : وهذه الاشياء من وعد الله وهو سوف يقع ويتم ظهوره فهو غيب وقت التنزيل وسوف يتم وقوعه وظهوره.

ان الله عزوجل اقام الحجة فى هذه الآيات وربط بينهم. بحروف العطف الواو والفاء وباذا الشرطية ، التى تفيد وقوع هذا اذا ما وقع ذاك ، ثم جعل آخر ثلاث آيات منها مبينة لوقت ظهور ووقوع هذه الاشياء وهو آخر زمان الدنيا ، وذلك لان الله عزوجل ربط بين ايقات الرسل وتاجيلها حتى ياتى يوم الفصل ، ومن ثم فيكون ايقات هذه الرسل وتاجيلها سوف يكون

قبل يوم الفصل الذى هو يوم البعث ، والذي يكون قبل يوم البعث هى الساعة واشراطها اى آخر زمان الدنيا ، فالزم علينا العلم ان هذه الآيات جميعها تقع كاشراط للساعة ، والثلاثة آيات المبينة لذلك :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13))
صدق الله العظيم سورة المرسلات

ان سورة المرسلات تعتبر من أكثر السور الجامعة لأشراط الساعة وذلك بعد سورة التكوير ، وسوف ياتى تدبرها باذن الله عزوجل.

بيد أن الانسياق دل على كثرة الآيات الحاملة لأشراط الساعة والباقى فى القرآن أكثر مما كتب ، وهى بمثابة برهان من الله عزوجل للناس ، لقول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174))
صدق الله العظيم سورة النساء

لكن هنا اقف وقفة كاستراحة من هذه الكم العظيم من أشراط الساعة التى صدق الله بها وعده للمؤمنين والمؤمنات ، فانه عزوجل جاء باشراطها وهى المحدثات التى بين يدينا الآن ، لقوله عزوجل فى سورة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (18))
صدق الله العظيم سورة محمد

سبق ان تكلمنا ان ذكر الله عزوجل (" فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") فلا بد ان تكون أشراط الساعة جميعها فى القرآن الكريم بلا استثناء ، سواء كان هذا الذكر تفصيلى لها أو اشاره عليها ، وان اشاره الله عزوجل لشرط من أشراط الساعة ما هو إلا تفصيل كامل لهذا الشرط ، وكقوله سبحانه (" وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ ") فهما كلمتان وحرف عطف وأداة شرط ، ولكن هى ناتج لأحداث كثيرة تحتاج لصفحات عديدة ، عن كيفية فروج السماء والاسباب التى ادت الى ذلك ، فأتى الله عزوجل بالنتيجة النهائية لها وهى فروج السماء ، ولنتذكر الاسباب التى ادت الى فروجها.

لكن احببت ان اقف هنا لنتذكر آيات الله عزوجل التى تدفعنا الى تدبر القرآن الكريم ، وليس الوقوف عند ما وقف عليه السابقين وهى :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82))
سورة النساء

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (24)) سورة محمد
((28) كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
صدق الله العظيم سورة ص

وان آيات الله عزوجل فى كتابه الكريم تدل ان هذا القرآن فيه ذكرنا ، وذلك لمن يتعقله ويتدبره.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ** (9) لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10))
سورة الانبياء
((23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24))
صدق الله العظيم سورة الانبياء

فى آية سورة الانبياء رقم (10) اخطار من المولى عزوجل ان هذ القرآن الكريم فيه ذكرنا وذلك لمن يتعقله ، وذكرنا يعنى ذكر الأمة التى نزل عليها القرآن وما يتواجد معها من الامم ، ولا ينقضى هذا الذكر بوفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، فما زالت هذه الامة قائمة وما زال القرآن محفوظا بيننا وقد أمرنا الله عزوجل ان نؤمن بالغيب لقوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) صدق الله العظيم سورة البقرة

وبالطبع لا يمكن التنبّؤ به ، بل هذا الغيب موجود فى القرآن ، ولذلك جاء قول المولى عزوجل (" لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ") ، ومن ثم فان الغيب يؤخذ من القرآن حتى نعلم ذكرنا الذى كان غيب وقت التنزيل واصبح الآن من المحدثات التى بين يدينا بشروط التعقل والتفكر والتدبر.

وفى الآية رقم (24) من سورة الانبياء ذكر المولى عزوجل ان الذين كفروا واتخذوا من دونه الهه ليس لهم برهان عليهم ، فهذا القرآن فيه ذكر من مع الرسول ، والذين مع الرسول هم من آمنوا بالله عزوجل ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وما أنزل عليه ، ويعملون به سواء كانوا فى حياة الرسول ام بعد وفاته لان الله عزوجل انزل عليه الذكر وهو له حافظ ، فهذا الذكر برهان من الله عزوجل ليعلم الناس أنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وفى اقل من مائة سنة وبعد انقطاع الوصى بحوالى الف وثلاثمائة عام بدء ذكر الله عزوجل لأشراط الساعة يتتابع فى الظهور جليا للعالمين ولكن أكثر الناس غافلون وقلوبهم غلف عن هذا الذكر المبارك وهذا الاحكام العظيم لا حرفه وآياته ، ولو انهم آمنوا بالله عزوجل ورسوله لعلموا ان هذه التكنولوجيا التى وصلوا اليها ويظنون انهم بها امتلكوا الزمام ولا يقدر عليهم أحد ، ما هى الامن خلق الله عزوجل ، وان الله هو العليم بما خلق وهو أعلم بخواص كل شىء ومنافعه وأضراره

ومتى يصل الإنسان الى اكتشافها ، ومن ستكون له هذه المحدثان فتنه ، ومن ستزيده إيمانا ، وهذا ليقضى الله أمرا كان مفعولا.

ان المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقان والملقيات ، وطمس النجوم وفروج السماء ونسف والجبال وتوقيت الرسل آيات من آيات الله عزوجل اللاتى وأنزلت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فى سورة المرسلات ، وصدق ظهور هن منذ أكثر من ثمانين سنة تقريبا.

وصدق الله العظيم حيث قال : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53))
صدق الله العظيم سورة فصلت

الفصل السادس

ذكر كتاب علم القرآن الكريم

للمهدى ـ عليه‌السلام ـ عند خلافته

فى القرآن الكريم

فى قول الله عزوجل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ (1) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12))
صدق الله العظيم سورة الطور

ورد فى كتب التفسير هى التفسيرات الشائعة (1) والطور : هو اسم الجبل الذى كلم الله عزوجل موسى عليه‌السلام ، اقسم الله به تشريفا له وتكريما له وتذكيرا لما فيه من آيات ، وقيل ان الطور كل جبل انبث وما لا ينبت فليس بطور ، (وَكِتابٍ مَسْطُورٍ) : اى مكتوب ، يعنى القرآن الكريم يقرؤه المؤمنون من المصاحف ، ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ كما قال الله عزوجل (" إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ") وقيل : يعنى سائر الكتب المنزلة على الانبياء ، وكان كل كتاب فى رق ينشره اهله لقراءته ، (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) : هو مارق من الجلد ليكتب فيه المنشور المبسوط ، (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) : قيل هو بيت حيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون الف ملك ، ثم

__________________
(1) الجامع لاحكام القرآن ـ تفسير القرطبى ـ شرح سورة الطور

يخرجون منه فلا يعودون اليه ، وقيل البيت المعمور هو الكعبة ، البيت الحرام الذى هو معمور من الناس ، يعمره الله كل سنة بستمائة الف ، فان عجز الناس عن ذلك أتمه الله عزوجل بالملائكة ، وهو أول بيت وضعه الله للناس لعبادته فى الارض ، (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) : يعنى السماء سماها سقف لانها للارض كالسقف للبيت ، وبيانه" وجعلنا السماء سقفا محفوظا ، وقيل هو العرش وهو سقف الجنة ، (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) : قيل يسجر يوم القيامة فيكون نارا ، وقيل المسجور اى المحبوس ، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع : هذا جواب القسم اى واقع بالمشركين ، (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) :

اى تضطرب السماء اضطربا ، (وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً) : قيل سير عن اماكنها حتى تستوى بالارض.

فى قول الله عزوجل (" وَكِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُور ٍ") فإن الآيتين جاءت بين آيتين تحمل ذكر مكانين مقدسين هما الطور والبيت المعمور ، وذلك مما يجعلنا نتجه الى العلم بان هذا الكتاب له حرمانية ، ولكن عند تتبع علوم القرآن الكريم للاهتداء بها على هذا الكتاب المسطور ، نجد ان الله عزوجل عند ما يذكر الكتب المنزلة على المرسلين فى القرآن الكريم يكون ذلك على طريقتين ، وهذا علم مؤكد فى القرآن كله الطريقة الأولى بالتعريف لكلمة كتاب" بال" كقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6))
سورة الاسراء والاحزاب آية 6
(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44))
سورة البقرة

(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2))
سورة البقرة
(وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89))
صدق الله العظيم سورة النحل

ذلك والطريقة الثانية ان تكون كلمة كتاب بدون ال ، ولكن مضاف إليها إما لفظ الجلالة وهو الله عزوجل أو أحد أنبيائه كموسى عليه‌السلام أو كتاب مسند تنزيله من عند الله عزوجل أو كتاب احكمت آياته أو فصلت أو كتاب منير كقول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ)
24 ـ سورة آل عمران
(وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً)
17 ـ سورة هود
(وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ)
155 ـ سورة الانعام
(الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1))
1 ـ سورة هود

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ(8))
الحج صدق الله العظيم

وكتاب منير هو القرآن الكريم لقوله عزوجل :

(ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً)
52 ـ الشورى

لهذا فان ذكر الله عزوجل (" وَكِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ") وعدم تعريف كلمة كتاب بال أو واضافه اليه ما يعلمنا انه كتاب الله المنزل على المرسل ، وبالتالى فهو ليس القرآن الكريم نفسه ،

وبتتبع آيات سورة الطور يتضح الآتي :

ان الله عزوجل اقسم بخمسة اشياء وعطفهم على بعض بحروف الواو وهم : (" وَالطُّورِ وَكِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ") ثم صدق المولى عليهم بان عذاب ربك لواقع ما له من دافع ، ويكون ذلك يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سير ، ويكون الويل يومئذ للمكذبين الذين هم فى خوض يلعبون ، ولا يكون حال المكذبين انهم فى خوض يلعبون إلا في الدنيا ، وذلك لان حالهم يكون فى يوم القيامة فى الويلات والثبور.

ومن ثم فان الثمانية اشياء من الآية (1) الى الآية (12) يقعوا فى الدنيا ، حتى عذاب الله عزوجل الواقع يتم فى الدنيا بخسوفات ثلاثة كما اخبرنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهم خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ، وعند ما تقع هذه الخسوفات يكون حال

المكذبين وقتئذ انهم فى خوض يلعبون ، ولهذه الخسوفات ذكر فى القرآن الكريم.

(وَالطُّورِ) :

هو جبل طور سيناء الذى شهد تجلى رب العالمين امام موسى عليه‌السلام ، والذى كلم الله عزوجل موسى عليه‌السلام منه وهو جبل له قدسيته.

(وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3))
هو كتاب يكتب بالقلم فى سطور على ورق وتكون له صفة الانتشار ، وعلى ورق لكلمة رق : اى ما رق من الجلود أو مارق من الورق.

وقد دلت آيات الله عزوجل انه ليس الكتاب المنزل على المرسلين أو القرآن الكريم وتدبرا لما ذا ، وذلك مما يجعلنا نتجه الى العلم ان هذا الكتاب هو كتاب يكتبه المهدى عليه‌السلام عند ما يتولى الخلافة ، وهذا الكتاب يكون فيه علم القرآن الكريم متكامل ، وجاءت اشارات الله عزوجل عن هذا الكتاب فى آيات كثيرة ، حتى جاء ذكره هنا كاشرط من أشراط الساعة ، واتخذت هذه الاسباب لهذا التأويل.

1 ـ العلم من القرآن الكريم انه لا بد ان يتواجد رجل عنده علم الكتاب :

وذلك فى قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43))
صدق الله العظيم سورة الرعد

وان علم الكتاب هو علم ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثون آية كامله وهى آيات القرآن الكريم كله ، ولم يظهر من يستطيع ان يؤول كثير منها ، مثل الأحرف التى يبدأ بها الله عزوجل بعض السور مثل (" الم ـ ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ ") سورة البقرة ، وما مدلول هذه الاحرف؟ ، ولما ذا لم تكن احرف غيرها تفتح بها سورة البقرة؟ وما دلالة هذه الاحرف فى آيات سورة البقرة نفسها؟ وكذلك باقى الاحرف مثل" الر ، المص ، كهيعص ، وطسم ، ن ، ق ، ص ، " وغيرهم من الاحرف؟ وما زال القرآن الكريم به الكثير من عظيم القول لم نستدل عليه ، بل كل يوم تنكشف عجائب وغرائب فيه.

والقرآن الكريم هو مائدة وغذاء المسلمين ، إذا علمنا منه شىء وقفنا على اعتاب علوم أخرى فيه ، وإذا دخلنا فى هذه العلوم الأخرى كشفت عن علوم أكثر وأكثر ، ولا ينقضى عجبه ، ولكن هذه الآية تريح صدورنا كثيرا ، وهو أنه لا بد أن يوجد الله عزوجل رجل يهب له علم الكتاب وهو علم القرآن الكريم ، وذلك فضل عظيم من الله الكريم على هذا الرجل وعلى المسلمين جميعا ، وهذا الرجل يشهد بين الكفار الذين يقولون للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لست مرسلا مع الله عزوجل ويصدق ارسال النبى الحبيب بعلم الكتاب.

وهناك فرق بين الذى عنده علم الكتاب ، والذى عنده علم من الكتاب الذى جاء ذكره فى عهد سليمان عليه‌السلام بسورة النمل والذى أحضر عرش ملكه سبأ قبل أن يرتد طرف سليمان عليه‌السلام ، وذلك بعلم من الكتاب ، فما ذا يكون الأمر للذى يكون عنده علم الكتاب كله.

2 ـ العلم من القرآن الكريم والاحاديث النبوية ان المهدى علية السلام هو الذى يكون عنده علم الكتاب :

جاءت احاديث النبى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام عن المهدى عليه‌السلام ، بان امه الحمد تنعم فى عهده بنعمه لم تنعم بها من قبل ، وهل ترون نعمه فى الدنيا انعم من علم الكتاب.

وان الدجال واعوانه يحاصرون المسلمين فى آخر الزمان بقيادة المهدى عليه‌السلام فلا يجد المسلمين الطعام ، فيسبحون الله عزوجل ، ويسرى عنهم التسبيح مسرى الطعام والشراب الا قليلا ، فيكون حال المسلمين وقتئذ كحال الملائكة ، ولكنهم يمشون على الارض ، وجاء وصف المولى عزوجل لحالهم فى سورة الزخرف ، وذلك مع وصف المهدى عليه‌السلام انه علم للساعة ويجب اتباعه لما وهب الله له من علم الآيات
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (59) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61))
صدق الله العظيم سورة الزخرف

3 ـ ذكر الله عزوجل ان علم القرآن سوف يصل للناس :

فى قولة عزوجل : (1)(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2))
صدق الله العظيم سورة الرحمن

4 ـ تحديد المولى عزوجل تنقل العلم بالقلم :

فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5))
صدق الله العظيم سورة العلق هذا فلا بد ان ينشر علم الكتب من مبعوث الله عزوجل فى آخر الزمان بالقلم لا بغيره ، ولا ينتقل عن طريق السمع ، أو بواسطة التلفزيون أو الراديو الذين تواجد ذكرهما فى كتاب الله عزوجل وفى احاديث النبى الحبيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وذلك لتحديد المولى عزوجل انتقال العلم يكون بالقلم (" الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ") والعلم بالقلم لا يتأتى الابان يكتب من عنده علم الكتاب ـ عليه‌السلام ـ كتاب مسطور ـ فى رقائق الورق وتكون لهذا الكتاب صفة الانتشار بين المسلمين وذلك عند توليته الخلافة.

__________________
(1) هاتان الآياتان يطول شرحهما وخصص شرحهمها فى الفصل الثامن من هذا الكتيب

5 ـ جاء ذكر هذا الكتاب بآية الكرسى بالاشارة :

وذلك من قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ ... (255))
صدق الله العظيم سورة الكرسى

الا بما شاء ، وما هنا لغير العاقل ، اجدها منطبقة على كتاب علم الكتاب ، ولهذه الاسباب جاء تأويلى ل (" وَكِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ") انه كتاب به علم الكتاب للمهدى عليه‌السلام عند توليه الخلافة.

(وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) :

البيت المعمور هو الكعبة ، البيت الحرام الذى هو معمور من الناس ، يعمره الله عزوجل بآلاف مؤلفه من الناس اما حاجين أو معتمرين ، وهو أول بييت وضع للناس لعباده الله عزوجل ، ودليل القسم ان البيت المعمور هو الكعبة اى البيت الحرام الذى بمكة ام القرى ، وليس البيت المعمور الذى فى السماء السابعة الذى يدخله كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لم يعود اليه ، هو قسم الله عزوجل باشياء نجدها فى الدنيا مثل الطور ، وكتاب مسطور فى رق منشور وهو علم الكتاب سوف يكون فى الدنيا ان شاء الله ، والسقف المرفوع ايضا فى الدنيا ، والبحر المسجور ايضا فى الدنيا ، وسيأتى تأويلهما ان شاء الله تعالى (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) هو سقف فى السماء جعله الله عزوجل محفوظا ، وهو ما علمه العلماء الآن باسم الغلاف الجوى

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32))
سورة الانبياء صدق الله العظيم

وقد اخبرنا المولى عزوجل انه خلق السماء الدنيا فوقنا ليس بها فروج اى ثقوب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6))
صدق الله العظيم سورة ق

وأعطاني المولى عزوجل العلم بأنه رفع السماء فوقنا بميزان ، ولم يجعل فيها فوقنا فروج ، وامرنا أن لا نطغى في الميزان حتى لا يحدث فروج في السماء (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8))
صدق الله العظيم سورة الرحمن

وبعد أن تقدم العلم بالإنسان وكثرت المصانع التي لها نفايات من غازات ، وعمليات التجارب النووية والهيدر وجينية وغيرهم ، أحدثت فروج فى سماء الدنيا تسمى بثقب الأوزون ، وبذلك يكون الإنسان طغى فى الميزان.

ولكن ذكر الله عزوجل (" وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ") لا يفيد طغيان الناس فى الميزان الذي يؤدى إلى فروج السماء.

ثم حدد المولى عزوجل انه يقسم ب (" وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ") فى يوم تمور السماء مورا" اى تضطرب السماء اضطربا ، ولا تمور السماء مورا الا بعد أن يطغى الانسان فى الميزان ، وهو الوضع الحادث الآن ويزيد ، وهو ظهور فروج فى سماء الدنيا" ثقب الاوزون" والذى جعل السماء الدنيا بها اضطربا ومورا.

وهذا شرط من أشراط الساعة ، صدق الله عزوجل به وعده وظهر مور السماء كشرط فى أشراط الساعة" فقد جاء اشراطها" سورة محمد.

(وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ)
(1) جاء معنى البحر المسجور عند بعض العلماء بانه البحر الموقود او المشتعل ، وجاء عند بعضهم ايضا بانه المحبوس ، وجاء تعليق الاستاذ دكتور / فاروق الدسوقى :

(2) " وكأن هذا السؤال لغز يعجز السابقون عن الإجابة عليه ، بيد أن اى معاصر يقول على الفور انه بحر البترول او الغاز الطبيعى. ظل محبوسا عشرات او مئات او ملايين السنين ثم صار مرسلا باستخراجه فى العصر الحديث ، ثم ارساله إلى مواضع تكريره ثم استخدام مشتقاته فيكون موقودا ، ثم بعد ذلك يصبح فارغا" هذا واضف اضافه إلى قوله ، أن الله عزوجل اطلق لفظ بحر على ما هو له سيولة ، مثل المياه العزبة او المالحة" الاجاج" واطلقه على المداد" قل لو كان البحر مداد لكلمات ربى" وان الحمم والنار لم يطلق عليها لفظ بحر ، وإلا اطلق على جهنم لفظ بحر.

وتلاحظ لى انه بضم الجيم ياتى المعنى بالمحبوس وهذا فى جميع احوالها ، وبفتح الجيم او كسرها لبنائها للمجهول ياتى المعنى المشتعل او الموجود ، كقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72))
غافر

__________________
(1) الجامع لاحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى ـ شرح البحر المسحور

(2) الجزء الثالث من موسوعة أشراط الساعة ـ للدكتور / فاروق الدسوقى ص ـ 143

(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6)) صدق الله العظيم التكوير واذا البحار سجرت هو استخراج ما هو له سيولة من البحار واشعالها ، وهو مطابق لسيولة البترول فى باطنى الأرض واستخراج البترول ثم تسجيره او حرقه داخل الأفران فى المصانع فى محركات القطارات والسيارات والماكينات وجميع الآلات والأجهزة التى تدور بمشتقات البترول (1).
جاء تحديد المولى عزوجل للون السائل الذى بهذا البحر (" الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ") بان لونه اسود ، وذلك من قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5))
صدق الله العظيم سورة الاعلى

اخرج المرعى اى اخرج ما يرعى به حاجات الناس ، واخرج تفيد انه كان محبوس فى باطن الأرض ثم اخرجه ، فجعله غثاء اى سيل ، وذلك يفيد سيولة ما يخرج من باطن الارض ، وأحوى اى أسود ، وهذا هو

__________________
(1) جاء هذا المعنى بكتاب مطابقة الاختراعات العشرية لما اخبر به سيد البرية ـ للشيخ ابو الفيض احمد بن محمد الصديق الغمارى الحسنى.

البترول بعينه لا شيء غيره ، وسبحان الله الذى بارك فى الأرض وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام سواء للسائلين (1).
ولكن ذكر الله عزوجل (" وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ") لا يفيد اكتشاف هذا البحر ، فهو مسجور من ايام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولكن قول الله عزوجل (" وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً ") حدد زمن القسم ، وهو عند ما ياتى يوم تسير الجبال سيرا : اى تسير عن أماكنها وهذا حدث كشرط من أشراط الساعة فإن الانسان حطم جبال باكملها وسيرها عن أماكنها كجبل النهدين بمدينة ناصر ، وبعض الجبال فى مكة زالت تماما عن أماكنها لبناء مكانها فنادق للحجاج ، والسبب فى ذلك هو اكتشاف البحر المسجور" آبار البترول" ، ولان مشتقات البترول هى التى تدير العدد والآلات الثقيلة ، ثم يأخذ حطام الجبال وتوضع على سيارات تدور ايضا بمشتقات البترول ، وهذا التيسر للجبال يعد شرط من أشراط الساعة ، وذلك لأن هناك تسير آخر للجبال يحدثه الله عزوجل للجبال يوم القي أمة.

إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع وهو وقوع عذاب الله عزوجل وذلك عند ما تمور السماء مورا" تحدث فرجه

__________________
(1) جاء هذا المعنى بالجزء الثالث ـ موسوعة أشراط الساعة للدكتور / فاروق دسوقى ص ـ 252

فى السماء بسبب طغيان الانسان فى الميزان" ثقب الاوزون" وتيسير الجبال سيرا عند ما يتمكن الانسان بواسطة مشتقات البترول" البحر المسجور" من تحطيم الجبال وتسيرها عن أماكنها.

وعذاب الله عزوجل فى الدنيا للناس ياتى بخسوفات ورجفات واغراق القري الظالمة كما جاء في قصص القرآن ولا تحدث هذه الخسوفات إلا بعد ارسال رسل الله عزوجل وتكذيبهم وارسال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام للعالمين يكون حجة بالغة لهذه الخسوفات وذلك لأن أكثر أهل الأرض الآن غير مؤمنين بهذه الرسالة كما في شعوب أوربا وأمريكا وأسيا واستراليا وكثير من دول إفريقيا.

وقد ذكر رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام خسوفات ثلاثة في أخر الزمان خسف بالمغرب وخسف بالمشرق بجزيرة العرب.

وذكر المولى عزوجل وقوع هذا العذاب علي المكذبين.

(فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12)) سورة الطور وهذه حجة للعلم أن هذا العذاب يقع علي المكذبين في الدنيا ويكون حالهم وقتئذ بانهم في خوض يلعبون وهذا خلاف حال المكذبين يوم القي أمة إنهم يكونوا في ويلات وثبور وليس في لعب ولهو ثم إنهم بعد ذلك يدعون يوم القي أمة إلي نار جهنم ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16))
صدق الله العظيم سورة الطور

تنبيه : تواجد في كتاب الله عزوجل تسيرين للجبال تسير يقع كشرط من اشراط الساعة وذلك بعد تحطيم الانسان لجبال كاملة بواسطة المعدات الحديثة وتسيرها عن أماكنها بواسطة المعدات الحديثة ايضا وجاء ذكر هذا التسير في سورتان في القرآن كله في سورة الطور بالآية رقم (10) وسورة التكوير بالآية رقم (3).
وهناك ذكر لتسير الجبال جميعها يوم القي أمة وتسير وهي علي حال العهن المنفوش وجاء ذكرها في ثلاثة سور في القرآن كله وفي سورة الكهف الآية رقم (47) وسورة النمل الآية رقم (88) وسورة النساء الآية رقم (20).
ويتم العلم انها شرط من أشراط الساعة اذا وقعت ضمن آيات بها اشراط للساعة.

الأعجاز في انسياق آيات سورة الطور

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ (1) وَكِتابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ مِنْ دافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12))
صدق الله العظيم سورة الطور

هو أن الله عزوجل اقسم بخمس مقسمات الثلاثة الاول منهم حرمات وهم :

1 ـ الطور 2 ـ كتاب مسطور في رق منشور 3 ـ البيت المعمور واثنان ليس بحرمات وهما 4 ـ السقف المرفوع 5 ـ البحر المسجور وذكره عزوجل وقوع عذاب بعدهم.

وذكر السقف المرفوع لا يدل علي تحديد لزمنه ولكن بذكره عزوجل (" يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً ") يفيد القسم بالسقف المرفوع وهو السقف

المحفوظ في السماء عند ما يضطرب اضطرابا هو الاضطراب الواقع له الآن بسبب ثقب الاوزون.

وذكر البحر المسجور لا يدل علي زمنه ولكن بذكره عزوجل (" وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً ") يفيد القسم بالبحر المسجور" آبار البترول" عند ما تسير الجبال سيرا عن أماكنها ويكون السبب في ذلك اكتشاف البترول الذي هو مسجور في باطن الأرض واستخدام مشتقاته في إدارة الآلات التي تحطم الجبال ، والآلات التي تسير الجبال من سيارات عملاقة ولودارات .... الخ وهو الوضع الحادث الآن.

وذكر أن عذاب ربك لواقع لا يفيد أن العذاب يقع في الدنيا ولكن بذكره عزوجل (" فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ") يفيد أن العذاب يقع في الدنيا وذلك لانه ياتي علي المكذبين وهم في حال اللعب واللهو ، وهذا خلاف حال المكذبين يوم القي أمة ، ثم بعد ذلك يوصل عذابهم في يوم القي أمة ويدعون الي نار جهنم دعا.

الفصل السابع

ذكر تطاول الناس في البنيان

ورفاهية الكافرين في بنيانهم
في القرآن الكريم

في قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (32) وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا)
صدق الله العظيم سورة الزخرف

لو لا أن يكون الناس أمة واحدة ، تأتى بمعني إذا وصل الناس إلي أن يكونوا أمة واحدة يحدث أن يجعل الرحمن لمن كفر به لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وقوله عزوجل معارج أي مصاعد ، ومصاعد علي البيوت قد تعني السلالم ولكن قوله عزوجل (عَلَيْها يَظْهَرُونَ) يفيد المصاعد الكهربائية الموجودة حاليا ، حيث أن لها أبواب في كل دور تفتح فجأة ويظهر الناس عليها.

والحادث الآن أن الناس كأمة واحدة في تبادل المنافع والتكنولوجيا وذلك بعد ظهور البترول بكثرة في الدول النامية ، وحدث تبادل منافع بين الدول المالكة للبترول والدول الصناعية ، حتى انتقلت التكنولوجيا من الكفار الي المسلمين.

والمعارج تفيد أن الناس سوف يتطاولون في البنيان لأن المصاعد لا تكون إلا عند ما يكون البيت فوق البيت كما هو حادث الآن ويصل البنيان الي أكثر من عشرين دور.

وفى حديث نبوى شريف يفيد أن علوا البنايات لن يكون إلا شرط من أشراط الساعة. وتحديد تطاول رعاة الابل البهم في البنيان وهم العرب يفيد أن التطاول في البنيان يصل الي المسلمين.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بارز يوما للناس فأتاه جبريل فقال : ما الايمان قال : الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال : ما الاسلام قال : الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال : وما الاحسان قال أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال : ما المسئول عنها باعلم من السائل وساخبرك عن اشراطها : اذا ولدت الأمة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله." صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام اخرجه البخاري في صحيحه وقوله عزوجل (مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) يفيد اكتشاف الانسان للكهرباء كقوة دافعة لهذه المصاعد وهذا بخلاف استخدام الكهرباء للانارة.

إن الذين كفروا بالرحمن وما لهم في بيوتهم من سقفا من فضة ومعارج عليها (1) يظهرون في زمن يكون الناس فيه أمة واحدة في

__________________
(1) تكلم فى هذا المعنى الشيخ / محمد متولى الشعراوى فى تفسيره لهذه الآية ، كما تكلم عنها الدكتور / مصطفى محمود فى برامجه

تبادل المنافع من آيات الله عزوجل اللاتي أنزلت علي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في سورة الزخرف وكانت غيب وقت التنزيل وأصبحت الآن حاضر وصدق ظهورها في حقبة العشرات سنوات القليلة الماضية وصدق الله العظيم حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53))
صدق الله العظيم سورة فصلت

الفصل الثامن

ذكر الطاقة الشمسية

والكهرباء للانارة

وتسير الانسان للجبال

واستخدام المواصلات الحديثة

وظهور حدائق الحيوان واستخدام الانسان للبترول

وعملية الاستنساخ

وعملية ؤد المسلمين

وظهور الصحافة

وثقب الاوزون

وخليفة الله المهدي

والاقمار الصناعية بانواعها

في القرآن الكريم

في قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14) فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29))
صدق الله العظيم التكوير

ورد في التفسيرات تفسيرات مختلفة لآيات هذه السورة ، وهي التفسيرات الشائعة في كتب التفسير واختلاف العلماء فيها ادخل عليها اختلاف المعاني وعدم الاستقرار علي صراط واحدة ، ذلك وان هؤلاء العلماء لم يعاصروا زمننا هذا ، وهو الزمن الذي ظهرت فيه أشراط الساعة جميعها إلا شرط واحد منها ولذلك جاءت تأويلاتهم مختلفة لعدم وجود المحدثات التي بين يدينا في زمنهم.

أما في عصرنا هذا فإنه تم تأويل بعض آياتها علي يد الشيخ الغماري (1) ـ رحمه‌الله ـ فأول خمسة آيات منها علي أنها أشراط للساعة متواجدة بين يدينا وهن الآيات :

__________________
(1) جاء ذلك بكتاب الشيخ الغمارى ـ رحمه‌الله ـ وهو ـ مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية

(" وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ" ، " وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ" ، وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ" ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ") ، (" وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ ") ، ودعم تأويله ل (" وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ ") بحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الذي يفيد بترك القلاص وهي الإبل عند نزول المسيح عيسى بن مريم عليه‌السلام في آخر الزمان وأيضا الأحاديث الواردة في المهدي ـ عليه‌السلام ـ والتي تفيد ذهابه من مكة إلى المدينة ثم إلى مكة ثلاثة مرات في الفترة ما بين انتهاء الحج وليلة عاشوراء ، وقد أعتبر هذا الأمر من السابقين منكر العجز الإبل علي القيام بذلك في خمسة وعشرين يوما وعلق علي ذلك الشيخ البر زنجي ـ رحمه‌الله ـ في كتابه الأشعة لأشراط الساعة ـ " على إنهم كلهم أولياء فيمكن أن تطوى لهم الأرض أو يكونوا من أصحاب الخطوات" وقال ـ الله اعلم ـ ، فقال الشيخ الغمارى رحمه‌الله ـ ، انه اصبح هذا الأمر ميسور بالسيارة أو الطائرة في ساعات.

ثم جاء الدكتور / فاروق الدسوقي (1) ، وايد تفسيرات الشيخ الغمارى بشدة ، وأضاف عليها تأويل ستة آيات أخرى منها ، على أنها أشراط للساعة ظاهرة بين يدينا وهى :

(" وإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ" ، وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ" ، وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ" ، فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ") ثم جاء هذا الكتيب فأيد الشيخ الغمارى والدكتور / فاروق الدسوقى فى تأويلاتهم واضاف إليهم أخطر شرط فى الآيات. (" وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ، عَلِمَتْ نَفْسٌ ما
__________________
(1) جاء ذلك بموسوعة الدكتور فاروق الدسوقى عن أشراط الساعة في الجزء الثالث وذلك ما بين ص 57 ، 124

أَحْضَرَتْ ") ، واكد بعلوم القرآن الكريم وبهداه وبآياته المنيرة صدق هذه التأويلات للعالمين فى هذه السورة.

الطاقة الشمسية

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) :

إذا اداة شرط تربط بين وقوع حدث وحدث آخر وتجعل بينهما صلة إلزامية فلا يقع الحدث إلا بوقوع المشروط به بأداة الشرط إذا.

معنى (كورت) الشمس (1) : جمع ضوؤها وصار كالكورة. وذلك لأن لفظ الشمس اطلقه الله عزوجل على ضوؤها ايضا لقوله فى سورة الكهف 16 : 17
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17))
صدق الله العظيم سورة الكهف

فالدلالة هنا عن الشمس هو ضوؤها وليس قرص الشمس نفسه ، فالذى يجعل أهل الكهف يتزاورون فى رقدتهم جهة اليمين ثم تقرضهم جهة الشمال هو ضوء الشمس عند ما يدخل من فجوة في كهفهم ، وقول الله عزوجل (" هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً ") سورة يونس ـ يفيد أن

__________________
(1) مجمع اللغة العربية ـ (المعجم الوجيز).
ضوء الشمس هو المسخر لنا وليست الشمس كقرص ، اى المنافع التى تقع للانسان بتسخير الله عزوجل الشمس للإنسان تقع بسبب ضوئها.

ومن ثم فإن تكوير الشمس تأتى بمعنى جمع ضوئها حتى يصير كالكورة ، وهذا هو المعنى الذى فى المعجم ، وجمع ضوء الشمس حتى يصير كالكورة هو التى تحدثه العدسة المقعرة أو اللامة لأشعة الشمس ، وينتج عن هذا التكوير لأشعة الشمس إذا سلط على ورقة انها تحرقها ، ثم طور هذا التكوير لأشعة الشمس بالإكثار من الخلايا الضوئية وجعلها فى بؤر دقيقه وكثيرة ، وتمكن الإنسان من استخراج طاقة كهربية من هذا التكوير ، وبذلك يكون وقع التكوير للشمس.

الكهرباء للانارة

(وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) :

الواو حرف عطف ، وإذا أداة شرط ، النجوم : هى النجوم اللاتي خلقها الله عزوجل فى السماء ، وهى مسخرات لقوله عزوجل : (" وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ ") ـ النحل 12

وحدد المولى عزوجل وجه هذا التسخير بقوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97))
صدق الله العظيم الأنعام

ومن ثم فإن نور النجوم هو الذي نهتدي به فى ظلمات البر والبحر وانكدرت مصدرها كدر ، وكدر بمعنى غير صافى ، ومنه المياه

انكدرت : اى أصبحت المياه غير صافيه ، واذا النجوم انكدرت : اى اصبح نور النجوم الذى نهتدي به فى ظلمات البر والبحر غير صافى ، اى نور النجوم المسلط على الطرق البرية فى الأرض ومياه البحار غير صافى ، وهذا حدث بالفعل بعد ظهور الكهرباء للانارة ، فبواسطة نور المصابيح الكهربائية المسلطة على الطرق البرية والبحرية" الفنارات" حدث كدر لنور النجوم الذى على الطرق البرية والبحرية ، فأصبح نور النجوم غير صافى لاختلاطه بنور المصابيح الكهربائية ، وبذلك تكون النجوم انكدرت.

تسير الانسان للجبال

(وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ) :

الواو حرف عطف ، وإذا أداة شرط ، الجبال سيرت : أي سارت عن أماكنها ، وهذا الذي حدث بالفعل فإن هناك جبال كاملة فى مكة ومصر وغيرهما من الدول حطمت وسيرت عن أماكنها ، ووقوع هذا كشرط من اشراط الساعة ، وسوف يقع تسير الجبال يوم القيامة بعد نسفها ، فتسير وهى على حال العهن المنفوش انظر شرح سورة الطور فى (" وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً") فى الفصل السادس من هذا الكتيب.

استخدام الإنسان للمواصلات الحديثة

(وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ) :

الواو حرف عطف ، وإذا أداة شرط ، العشار هى النوق والإبل فإذا وضعت فتسمى بالعشار أيضا ، ولا يطلق عليها إذا لم تنجب لفظ عطلت ، بل إذا لم تنجب يطلق عليها عقرت او عقمت ، وهذا لمن ذهب بالمعنى إلى أن العشار عطلت أى لم تنجب ، ولكن معنى عطلت أى الوظيفة التى كانت تؤديها للإنسان بالتسخير من الله عزوجل عطلت ، وكذلك يطلق

على الرجل الذى ليس لديه عمل فهو عاطل ، وتعطيل العشار لا يكون إلا إذا استخدم الإنسان وسائل انتقال أسرع وأريح ، وهذا الذى حدث بالفعل فقد توصل الإنسان للمواصلات الحديثة التى هى بين يدينا الآن من سيارات وأتوبيسات وقطارات وطائرات ، وذلك مما جعله يعطل العشار ، وجاءت إشارة المولى عزوجل لهذه الوسائل بقوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8))
صدق الله العظيم النحل

ظهور حدائق الحيوان

(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) :

والواو حرف عطف ، وإذا أداة شرط ، والوحوش هى الحيوانات التى لها صفة الافتراس كالأسد والنمر والفهد وغيرهم ، حشرت : اى جمعت.

وهذا الشرط حدث ، فقد جمعت الوحوش فى حدائق الحيوان منذ أكثر من مائة عام ، وهذا الحشر لم يعهده الإنسان من قبل للوحوش ، ولكن بعد التطور العلمي واكتشاف التخدير واستخدام السيارات المجهزة بأقفاص حديدية محكمة ، تمكن الإنسان من تخدير هذه الوحوش بضربها ببنادق مذودة بحقن مخدرة ، ثم نقلها وهى جثة هامدة بواسطة هذه السيارات إلى أماكن حشرها فى حدائق الحيوان.

استخدام الإنسان للبترول

(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) :

الواو حرف عطف ، وإذا أداة شرط ، سجرت اى اشتعلت ، والمعنى استخرج ما له سيولة من البحار المسجورة" المحبوسة" فى باطن الأرض وإشعاله ، والمسجور بضم الجيم اى المحبوس ، وسجرت بكسر الجيم اى اشتعلت ، والبترول يتواجد فى باطن الأرض عبارة عن بحر وهو الذى يسمى الآن بآبار البترول ، وقد سبق أن تحدثنا عنها ، وكيف أن الله عزوجل حدد لون هذه البحار باللون الاسود" فجعله غثاء أحوى" وهو البترول ، وقوله عزوجل (" إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ") اى اذا اشتعلت البحار والبحار العادية لا تشتعل ، ولكن بحار البترول المحبوسة فى باطن الأرض يمكن استخراجها الآن وحرقها" مشتقات البترول" فى محركات السيارات والآلات ومحركات الطائرة ، فينتج عن احتراقها طاقة تولد حركه.

عملية الاستنساخ

(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) الواو حرف عطف ، وإذا أداة شرط ، فقد تواجد فى كتاب الله عزوجل طريقتان لجمع كلمة نفس.

1 ـ جمع نفس بأنفس : او مضاف اليها الضمائر مثل أنفسكم ـ أنفسهم ـ أنفسنا ـ أنفسهن ، لقد جمع الله عزوجل كلمة النفس بأنفس عند ما تتداول

الأنفس مع بعضها البعض أمرا مثل الظلم او القتل او الخروج من الديار او الخداع او الشهوة او التربص او الدعوة لها ... الخ مما تتداوله الانفس مع بعضها وذلك من اقواله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ)
54 البقرة
(فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)
54 ـ البقرة
(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84))
البقرة
(وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71))
الزخرف
(يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (9))
البقرة
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (228))
البقرة

(فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ (61))
صدق الله العظيم آل عمران
2 ـ جمع نفس بنفوس : او مضاف اليها الضمير مثل ـ نفوسكم لقد جمع الله عزوجل النفس بنفوسكم عند ما لا تتداول النفس مع النفس الأخرى الشيء المراد بيانه مثل ما تخفيه كل نفس عن النفس الأخرى فهو غير متبادل بينهم ، وبيانه من قول الله عزوجل.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (25))
صدق الله العظيم سورة الاسراء
والمعني أن الله عزوجل اعلم بما في كل نفس علي حدا حتى ولو اجتمعت الأنفس علي امر واحد يتداولونه بينهم ، ولكن كل نفس لا تتداول ما تخفيه عن الاخرى فيعلم الله عزوجل ما في نفوسهم.

ومن ثم فإن (" وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ") تاتي بمعني اذا كل نفس زوجت بنفسها ولا تتداول الزواج مع زوجها فلو تداولت مع زوجها لكانت كلمة الانفس لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
صدق الله العظيم (21) الروم

في هذه الآية يكون الزواج متداول بين نفس واخرى وهي زوجها فكان الجمع بكلمة الانفس.

من ثم فإن زواج النفس بنفسها شرط من أشراط الساعة ، وهذا ما لم يكن يتخيله العلماء السابقين ، ولقد ظهر هذا الشرط الخطير منذ بضع سنوات قليلة جدا وهو الاستنساخ ، والاستنساخ هو تقليح بويضة بخلية من نفس الجسم الحامل للبويضة بواسطة أجهزة حديثة وقامت علي هذا تجارب عديدة وجاء خبر هذا الاستنساخ الذي سعي اليه العلماء الاعاجم بخبر النعجة دوللي المستنسخة من خلية من أمها وكثرت التجارب بعدها حتى ظهرت كتب خاصة بهذه التجارب ومن ثم فإن عملية الاستنساخ تنطبق مع قول الله عزوجل (" وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ") وهذا مخالف لسنة الله عزوجل في الزواج ومن ثم فإن الذين سعوا إلى ذلك احدثوا تغيير لخلق الله عزوجل وهذا عمل من أعمال الشيطان والعياذ بالله منه بل هذا آخر ما يصل اليه الشيطان الرجيم في اغواء الغويين من بني آدم لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119))
صدق الله العظيم النساء

عملية أد المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو

(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) :

الواو حرف عطف وإذا أداة شرط والموءودة هي التي يثقل عليها بالتراب حتى تفارق الحياة وسؤالها تعظيم لسبب قتلها بالؤد ، وانسياق الآيات يفيد أن سؤالها يكون لحظة أن تفارق الحياة بالؤد : أي سؤال القبر ، والآيتان تفيد أنها ليست الموءودة التي كانت تؤد بالجاهلية وذلك لأن موءودة الجاهلية لا تعي سبب وأدها أي لا تعقل السبب في وأدها لانها تؤد عند ولادتها ولا يسأل من لا يعقل الإجابة.

ولقد ظهر هذا الوأد المذكور بالآية وقت ظهور الآيات السابقة لها والتي تحدثنا عنها بدءا من (" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ") إلي هذه الآية كشرط من أشراط الساعة وهو عملية أد المسلمين بالبوسنة والهرسك وكوسوفو فهذا الوأد ينطبق مع قول الله عزوجل (" وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ") تماما لسببين.

1 ـ ان موءودة البوسنة والهرسك وكوسوفو من الشباب والرجال والنساء والكهول والأطفال فهم يعقلون سبب أدهم ولذلك يكون سؤالهم عن الذنب.

2 ـ تعظيم الذنب بالسبب الذي قتلت من أجله هذه الموءودة وهو لقولها لا اله الا الله وان محمد رسول الله.

وعداء الصرب لمسلمين البوسنة والهرسك وكوسوفو كان علي مر الأزمنة ومنذ دخول الإسلام في دول البلقان أيام الحكم العثماني واشتد هذا العداء قبيل الحرب العالمية الأولى وظهر وقتئذ عملية أد الأنفس المسلمة ثم هدء هذا الإجرام نسبيا ثم اشتد مرة أخرى حتى وصل إلى ذروته في أواخر الثمانينات واوائل التسعينيات من القرن العشرين ، وكان من أشد عمليات القتل اللاتي ارتكبها الصرب ضد المسلمين بالبوسنة والهرسك وكوسوفو عملية الوأد الجماعي لهم.

ظهور الصحافة

(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) :

وردت كلمة الصحف فى القرآن الكريم سبع مرات غير هذه الآية وفى السبع مرات ذكرت أنها صحف أنزلت على الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ، وهم كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (132) وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى (133))
طه

(أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى (36))
النجم
(إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى (19))
الاعلى
((10) كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14))
عبس
(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52))
المدثر
((1) رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2))
صدق الله العظيم البيّنة

وقد عبر قول الله الحكيم فى كتابه المجيد عن الكتاب الذى يؤتيه المؤمن بيمينه والكافر او المشرك او المنافق بشماله بأنه كتاب كان نفس الخاص بأعمالها وليست صحف.

وان قول الله عزوجل (" وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ") يفيد أن صحفا ليست من قول الله عزوجل سوف تنشر ، وذلك لعدم تحديد المولى صفة هذه الصحف كما حدد فى الآيات السبع السابقة ، وهى آية من آيات الله عزوجل ضمن آيات تحمل أشراط الساعة ، فلا بد أن تكون من أشراط الساعة مثل ما قبلها وما بعدها من آيات الله عزوجل بسورة التكوير ،

وقد تواجد هذا الشرط منذ أن عرف الإنسان الطباعة منذ أكثر من مائتين عاما تقريبا ، حتى صدرت جرائد يومية وأسبوعيه ، ولقد انتشرت هذه الصحف بشكل اكبر فى هذه الأيام على مستوى العالم كله.

من ثم فإن تأويل قول الله عزوجل ("وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ") ينطبق على ظهور الصحافة التي تنشر الصحف اليومية للناس" الجرائد" فى جميع أنحاء العالم وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة.

اتساع ثقب الأوزون

(وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) :

الواو حرف عطف ، وإذا أداه شرط ، وكشط السماء بمعنى أزيل جزء من سقفها ، وهو السقف المحفوظ ، وكمعنى كشط الدهان القديم من الحائط ، والعلم بالسقف المحفوظ الذى فى السماء من قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32))
صدق الله العظيم سورة الأنبياء

من ثم فإن سماء الدنيا هى سقف محفوظ ، واخبرنا المولى عزوجل أن هذه السماء التى هى سقف محفوظ خلقها ليس بها فروج اى ثقوب فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَزَيَّنَّاها وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ (6))
صدق الله العظيم سورة ق
واعطانى المولى عزوجل العلم بانه رفع السماء فوقنا بميزان ، ولم يجعل فيها فروج ، وامرنا أن لا نطغى فى الميزان الذى وضعه المولى عزوجل للسماء ، وبالتالى حتى لا يحدث فيها فروج اى ثقوب فى قوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8))
صدق الله العظيم الرحمن
وبعد أن تقدم العلم بالانسان وكثرت المصانع التى لها نفايات من غازات ، وعمليات التجارب النووية الهيدر وجينية وغيرهم ، احدثت فرجه فى السماء تسمى بثقب الاوزون ، وبذلك يكون الانسان طغى فى الميزان الذى وضعه المولى لسماء الدنيا فجعله المولى كشرط من أشراط الساعة فى قوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (8) وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9))
صدق الله العظيم المرسلات

واذا اتسعت هذه الفرجة التى فى السماء تصل إلى ما سماه الله عزوجل كشط للسماء ("وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ") وهو الوضع الحادث الآن فى اتساع ثقب الاوزون الذى وصل إلى ثلاثة أضعاف القارة الامريكية ، ومن أخذ الاعتبار لأشراط سورة التكوير تلاحظ أن اكثرها عن اشراط قريبة جدا من الآيات الكبرى للساعة ، ومنها هذا الشرط ، وايضا شرط ("وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ") فكان حدوثه فى تسعينات القرن العشرين ، وكذلك الاستنساخ فقد بدء عام 1997.

ومن ثم فإن قول الله عزوجل ("وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ") ينطبق على الاتساع الواقع لثقب الاوزون ، وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة.

خليفة الله المهدى عليه‌السلام
(وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ :)
الواو حرف عطف ، وإذا أداه شرط ، وتسعر الجحيم وزلف الجنة مرتبط بعلم نفس بهما وحضورهما ، وهذان الشرطان لنفس واحدة دل عليها القرآن بشدة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وهما آخر شرطان من اشراط الساعة.

لقد جاء ذكر المهدى ـ عليه‌السلام وبعث الله عزوجل له فى آخر الزمان فى أحاديث النبى الحبيب كثيرا ، وجاء علمنا أن هذا القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فلا بد من تواجد ذكر المهدى ـ عليه‌السلام ـ بكثرة أيضا فى القرآن الكريم ، وذلك لأن أحاديث النبي الحبيب تكون مبينة لآيات القرآن الكريم وذلك بشرط التعقل للآيات لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)
سورة النحل صدق الله العظيم

ذلك وانه يأتي وقت على النبي الحبيب يقول لله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30))
الفرقان

صدق الله العظيم

وقوم الرسول هم المسلمين فيجعلون القرآن مهجورا اى يهجرون معاني الآيات ، وليسوا الكفار لأن الكفار لم يجعلوا القرآن مهجورا بل كفروا به وصدوا عن سبيله ويبغونها عوجا ، وجاء وصفهم بسورة إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3))
صدق الله العظيم سورة إبراهيم

وربما أن المسلمين جعلوا القرآن مهجورا بأنهم التزموا بتأويلات السابقين بأسانيدهم خوفا من الدخول فى حرمانية الله عزوجل ، وسقط من حسبانهم أن هناك اعداء للأمة يصدون عن سبيل الله فيدخلون تأويلات غير صحيحه ، والدليل على ذلك أن الله عزوجل ذكر انه جاء بأشراط الساعة لقوله ("فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ـ سورة محمد (18) ، فلا بد أن تكون أشراط الساعة فى القرآن الكريم وان تكون احاديث النبى الحبيب مبينة لها ، وعلى هذا فلم نجد آية واحدة تركها المفسرين وقالوا انها سوف تكون من أشراط الساعة ، وكذلك ذكر المسيخ الدجال يجب أن يكون فى القرآن الكريم لقوله عزوجل"(ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ (38)) سورة الانعام ـ ، فاين ذكر المسيخ الدجال فى القرآن الكريم حسب تفسير المفسرين القدامى؟ إلا قليلا فقد علموا ذكره ولم يأخذ الناس بقولهم! وذكر المهدى ـ عليه‌السلام ـ يجب أن يكون فى القرآن الكريم بشدة ، فأين ذكره عند المفسرين؟ ، وهل يعقل أن يبعث الله عزوجل فى آخر الزمان رجل يختم به الدين ولا يأتى بذكره فى القرآن الكريم؟ ، أليس وارد فى سيرة المهدى ـ عليه‌السلام ـ انه يحارب مسلمين من كلب فى بدء مبايعته وخسف جيش السفيانى ، فينصر الله عزوجل المهدى ـ عليه‌السلام ـ ومن معه ، أليس هذا فى السنة؟
والمسلمون الذين سوف يحاربون المهدى حجتهم أن المهدى لم يذكر فى القرآن الكريم.

أليس هؤلاء المنافقين الذين يحاربون المهدى ـ عليه‌السلام ـ سوف يحييهم الله عزوجل يوم القيامة ، فيقولون نحن حاربنا هذا الرجل" المهدى عليه‌السلام" لأننا لم نجد ذكره فى القرآن الكريم

فيخرج لهم القرآن ، وحتما سيجدون ذكره بشدة ، فينطبق عليهم قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49))
الكهف

صدق الله العظيم

ذلك وقول الرسول عليه أفضل الصلاة" والسلام ("يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً") ـ الفرقان ـ يدعونا إلى التدبر فى القرآن ، وأصل هذه الدعوة قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
صدق الله العظيم سورة ص

ومن هذا المعنى يفهم أن المجرمين لا يتعرضون يوم القيامة لأحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولكنهم يتعرضون للقرآن نفسه ، فيجدوه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وهو الكتاب الذي هو تبيانا لكل شىء وبه الهدى لقول عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89))
صدق الله العظيم النحل

والكيفية لتدبر القرآن الكريم حددها المولى عزوجل فى كتابه حتى لا يفسر القرآن الكريم بهوى ، وهو التفكر والتدبر بعلم وهدى وكتاب منير المفصل آياته بالعلم والهدى ، ومن ثم فإن العلم والهدى داخل القرآن الكريم نفسه ، فالعلم أن الملائكة ليسوا إناث من القرآن الكريم ، والهدى بان الأفعال والأحوال الناشئة عن الملائكة لا يدخل فيها تأنيث من القرآن الكريم ، والحكم بالكتاب المنير أن من يؤنث الملائكة لا يؤمن بالآخرة بقوله عزوجل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (26) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى (27))
صدق الله العظيم النجم

وبعد هذا الهدى لو جاء رجل وقال أن الصافات صفا هى الملائكة فقد كذب ، حتى ولو قال أن الصحابة رضوان الله عليهم هم القائلين ، أو قال أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو القائل ، فقد كذب عليهم ، ومن كذب على النبي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار ، وكذلك علم ("إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ") من القرآن الكريم أي إذا تزوجت كل نفس بنفسها ، والهدى من القرآن انه إذا تزوجت بنفس أخرى لكانت بهذا اللفظ" إذا

الأنفس زوجت" والكتاب المنير دال على ذلك ، فلو جاء رجل وقال أن كل نفس تزوج بمثلها (1) أي الصالح مع الصالح ، والفاسد مع الفاسد لكذب حتى ولو اسند هذا التأويل إلى الصالحين ، فقد كذب عليهم ، والبرهان على ذلك من قول الله عزوجل عن القرآن الكريم (وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ. لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ). ـ 42 ـ فصلت ، وهذا القول برهان أن القرآن الكريم نفسه هو الكاشف لصدق التأويلات والاسانيد من بطلانها ، وطريقة الكشف بالعلم والهدى والكتاب المنير جاءت فى القرآن الكريم فى ثلاثة آيات هن.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8))
الحج 8
(وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
الاعراف

__________________
(1) قالوا هذا واستندوا بقوله عزوجل بسورة" الواقعة" وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ" وهذا التزويج يرجع إلى قول الله عزوجل" وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ" اى يوم القيامة تاتى كل نفس معها ملك سائق ملازم لها والملك السائق للنفس ملازم لها فهما يعتبران زوج ، والملك الشهيد هو الذى ياتى النفس بكتابها ، والملك السائق المزوج بالنفس هو الذى يسوق النفس إلى الجنة اذا كانت طيبة والعكس صحيح.

(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20))
لقمان

صدق الله العظيم

بسورة التكوير اثنتي عشر خصلة جواب اشراط حدوثهم هو العلم لنفس ما أحضرت ، والعشر خصال الأولى بدء من قوله عزوجل" اذا الشمس كورت إلى قوله عزوجل و (إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) تظهر على الناس جميعا كأشراط للساعة أما قوله عزوجل (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) فهذان الشرطان خاصان لنفس واحدة تعلم وتحضر تسعير الجحيم فى الدنيا لاستقبال أهلها وزلف الجنة فى الدنيا لاستقبال أهلها ، وهذان الشرطان لم يحدثوا فى الأمة إلا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، ومبلغ القول أن الله عزوجل سوف يصطفى نفسا عند ما تظهر أشراط الساعة كاملة فيطلعها على تسعير الجحيم وزلف الجنة ، وهى النفس المشار ببعثها فى الأحاديث النبوية فى آخر الزمان" خليفة الله المهدى ـ عليه‌السلام" عن على عليه‌السلام ، عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ، قال (1) :

" لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي ، يملاها عدلا كما ملئت جوار"

__________________
(1) عقد الدرر فى اخبار المنتظر ـ ليوسف الشافعى

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام اخرجه الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي

ويكون لهذه النفس التمكين من المولى عزوجل ودعوتها تكون علي بصيرة مصدقا لقول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108))
يوسف

صدق الله العظيم

هذا ونذهب الي سورة الرحمن لندرس حديث تواجد في الترمذي وهو عن جابر قال : خرج رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام علي أصحابه فقرا عليهم سورة" الرحمن" من أولها إلى أخرها فسكتوا فقال :

" لقد قرأتها علي الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم كنت كلما أتيت علي قوله ("فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ") قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد".

وقال : حديث غريب (1) وفي هذا دليل علي أنها مكية والله اعلم ، وقال ابن مسعود ومقاتل : هي مدنية كلها وهذا القول ينفي حديث الجن لأن حديث الجن كان في مكة وبهذا الحديث إفادة بان الذين يحدثهما الله عزوجل بسورة الرحمن هم الإنس والجن ومن اجل هذا الحديث نقف نحن المسلمين موقف الغرباء عن المهدي عليه‌السلام في القرآن الكريم ولذلك فإنى أدعو الله عزوجل بهذا الدعاء.

__________________
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى ـ

اللهم أنى عبدك الفقير اليك أضع بين يديك هذا الحديث شاهدا بأن هذا الحديث ليس بقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإنك أنت العليم الحكيم وهذه الشهادة جاءت بفضل علوم قرانك المجيد وهداه وآياته المنيرة وإثباتا بأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واتخذت هذه الأسباب لهذا القول :

1 ـ ذكر المولى عزوجل للانس والجن في القرآن كله يكون بالجمع وليس المثنى : ـ

وهو عند ما يذكر الله عزوجل الإنس والجن في القرآن يذكرهم بالجمع وآية ("فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ") مذكورة بالمثنى ، ولو كان المعني الإنس والجن لكان القول" فبأي آلاء ربكم تكذبون" والآيات الدالة علي ذكر المولي عزوجل للانس والجن بالجمع وهو علم مؤكد بالقرآن كله كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (129) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا)
الأنعام

((37) قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها)
الأعراف
((178) وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ)
الاعراف
((87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88))
الاسراء
(وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ (25))
فصلت
((55) وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57))
الذاريات

((111) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112))
الانعام
((127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها)
الانعام
((30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31))
الرحمن
((32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ (33))
صدق الله العظيم الرحمن

هذا ذكر الله عزوجل للجن والإنس في آياته الحكيمة بالجمع وليس بالمثنى وهي جميع الآيات اللاتي ذكر فيها الجن والإنس مجتمعين في القرآن الكريم وذلك إلا في حالة آية واحدة في القرآن كله ولها حكمها وهي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29))
صدق الله العظيم فصلت

لقد اخبرنا المولى عزوجل في كتابه المجيد أن هناك غاويين يغويين الكافر الذي رضى بالضلالة غاوي من الجن وهو قرين الكافر وذلك نتيجة لأن الكافر أعرض عن ذكر الرحمن ، وبيانه كالآتي.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38))
صدق الله العظيم الزخرف

وغاوي من الانس وهو الذي يتخذه الكافر خليل في الدنيا فهو كافر مثله يضله عن ذكر الله عزوجل وبيانه كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً (29))
صدق الله العظيم الفرقان
ومن ثم فإن الكافر يأتي يوم القيامة فيطلب من الله عزوجل أن يريه الذين أضلاه من الجن" قرينه" والأنس" خليل الكافر" فياتي قول الكفار جميعا يوم القيامة" ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين".

خطاب الله عزوجل للجن والأنس في سورة الرحمن جاء في ثلاثة آيات فقط الآية الأولى في قوله عزوجل ("سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ") وهي مذكورة بالجمع في قوله" لكم" وآيتان غيبيتان هما :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ (33) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35))
صدق الله العظيم سورة الرحمن

آية يا معشر الجن والأنس جاءت بالجمع في" أن تنفذوا ، فانفذوا ولا تنفذون" وهو العلم المؤكد بمخاطبتهم في القرآن كله والمعني أن الله عزوجل قال للجن والأنس انفذوا من اقطار السموات والارض بسلطان ثم حدث الاثنين ذواتا الآلاء علي أن لا يكذبان ثم قال المولي عزوجل ("يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ") وهذا تخصيص أن يكون الخطاب للجن والانس بالجمع ثم يحدد علي مثنى وكأن القول أن الذين سوف تكون لهما هذه الاستطاعة هما طائفتين من الجن والانس وهذا الذي حدث بالفعل كشرط من أشراط الساعة ، فكانت الاستطاعة لدولتين هما أمريكا وروسيا لا غيرهما ، فهما الدولتان اللتان تملكان سفن فضاء ولم يظهر ثالث لهما ، والمعلوم أن الله عزوجل عند ما يذكر طائفتين من الناس في القرآن الكريم يذكرهما بالمثنى لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (121) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122))
سورة آل عمران
((8) وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما)
صدق الله العظيم سورة الحجرات

ومن هذا فإنه إذا كان المخاطبون بالآية الجن والأنس لكان القول" فبأي آلاء ربكم تكذبون" وهذا أول الأسباب اللاتي تنفي أن يكون الحديث للانس والجان.

1 ـ الإلزام بان المخاطبان بالآيات مصطفين من الله عزوجل :

أوجد الله عزوجل بسورة الرحمن آيات بها عذاب ، والعذاب لا يوافق الآلاء مثل قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36))
صدق الله العظيم الرحمن
(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42))
صدق الله العظيم الرحمن

من ثم فإن المخاطبان ذاوتاءالاء خاصة وبعيدين عن هذا العذاب ، ويكون الخطاب لهما به علم تجلية أحوال الكافرين الذين يحاولون أن ينفذوا من اقطار السموات والارض أكثر مما حدد لهم الله عزوجل ، واحوال المجرمون يوم القيامة.

2 ـ المخاطبان بالآيات هما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والمهدي عليه‌السلام : وذلك لسببان :

أولهما : جاء خطاب الله عزوجل لأثنين من خلقه وأفرادهما بهذا الخطاب في آيات سورة الرحمن حيث أن أكثر هذه الآيات تقع في

علم الغيب فمنها ما يقع كشرط من أشراط الساعة ومنها ما يقع في الدار الآخرة وما يقع منها في الدنيا كشرط من أشراط الساعة لا يتصوره عقل بشر ولذلك حمل الله عزوجل هذان الشخصان أن لا يكذبان حتى يقع ويظهر ما في الآيات وهو عزوجل أعلم انهما لا يكذبان فهما خيرة خلقه والدليل علي ذلك انه عزوجل يريهما جهنم كبرهان وكرامة لهما في الدنيا وقبل أن يدخل فيها المجرمين لقوله عزوجل في نفس سورة الرحمن.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (42) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (45))
صدق الله العظيم سورة الرحمن

والمعني بهذه الآية أن بشرين يريان جهنم في حياتهما الدنياوية وبفضل الله عزوجل وقبل أن يدخل فيها المجرمين يوم القيامة ، وان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ، ووقعت رؤية جهنم التي يكذب بها المجرمون للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام بل وبصره المولى عزوجل بالمجرمين بها كما جاء بأحاديث المعراج ، والنبي الحبيب هو أول المخاطبين والثاني سوف تحدث له رؤيا جهنم التي يكذب بها المجرمون في آخر الزمان وبعد تجلي أشراط الساعة للعالمين وهو خليفة الله المهدي عليه‌السلام وذكر آيات سور التكوير تأكيد لهذا المعني ، وبها عشرة أشراط للساعة تحدث قبل الرؤيا والآيات.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14))
صدق الله العظيم التكوير
ثانيهما : فاتحة سورة الرحمن حددت المخاطبين بآياتها وذلك من قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4))
صدق الله العظيم الرحمن

قوله عزوجل الرحمن هو اسم من أسماء الله الحسنى وذكر الله عزوجل اكبر رحمة للعالمين هو بعث نبيه الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام بالرسالة الخاتمة لقوله عزوجل.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107))
صدق الله العظيم الأنبياء

فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو رحمة الله عزوجل للعالمين فهو أول المخاطبين بالآيات وقوله عزوجل بعد الرحمن" علم

القرآن" إشارة الي من سوف يكون عنده علم الكتاب وعلم الكتاب هو علم القرآن ، والذي سوف يكون عنده علم الكتاب هو الذي يشهد مع الله عزوجل يوم القيامة علي صدق إرسال النبي الحبيب بعلم الكتاب ليبهت الكفار ، وعلم الكتاب هو علم ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثون آية بالأحرف الاعجازية التي تبدأ بها بعض السور وكثير الكثير في القرآن لا نعلمه ، وذكر من عنده علم الكتاب في القرآن الكريم.

(بسم الله الرّحمن الرّحيم (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43))
صدق الله العظيم الرعد

وما زالت الأمهات تنجب من يقول علي الرسول الحبيب إنه ليس مرسلا ، وإلا آمن اليهود والنصارى في زمننا بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقبل زمننا هذا ولكن سيحضر المولى عزوجل من عنده علم الكتاب يوم القيامة ليشهد بعلم الكتاب عليهم مع الله عزوجل إنهم كانوا كافرين.

الأحاديث النبوية الشريفة والقرآن الكريم بهما الإشارة والتحديد بأن المهدي عليه‌السلام هو الذي سوف يكون بإذن الله عنده علم الكتاب.

والإشارة من قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عن زمان المهدي بأن الأمة تنعم في عهده بنعمه لم تنعمها من قط وهل ترون نعمة في الدنيا أنعم من علم الكتاب ، وجاء في الأحاديث النبوية الشريفة

أن الدجال وأعوانه يحاصرون المسلمين بقيادة المهدي السلام في مدينة بيت المقدس فلا يجد المسلمين الطعام والشراب فيسبحون الله عزوجل فيسري عليهم التسبيح مسري الطعام والشراب إلا قليلا ووصفهم الرسول الحبيب بأنهم كالملائكة في التسبيح وعدم الآكل ، وجاء وصفهم في القرآن الكريم كذلك مع وصف المهدي عليه‌السلام انه علم للساعة ويجب اتباعه ولم يوصف بأنه شرط للساعة او ذكرى للساعة بل وصف انه علم وهذه إشارة وقول كافي لكي نعلم أن المهدي عليه‌السلام هو الذي سوف يهب له الله عزوجل علم الكتاب فيحكم به دون خطا او عيب والآيتان.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (59) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61))
صدق الله العظيم سورة الزخرف

وقوله عزوجل ("إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ") يفيد قسم المولى بعلمه للكتاب علي أبواب الساعة وعند تواجد من عنده علم القرآن الكريم هل يبخل بعلم القرآن علي المسلمين ولذلك جاء في سورة الطور ذكر (" كِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ") بين حرمين لله وهما الطور والبيت المعمور وبتتبع الكيفية التي ذكر الله عزوجل بها القرآن الكريم" الكتاب" او الكتب المنزلة علي المرسلين من قبل تبين أن (" كِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ") ليس رسالة من الله عزوجل وذلك كما جاء

في تدبر سورة الطور في الفصل السادس من هذا الكتيب ، ومن ثم جاء التأويل بأنه كتاب المهدي ـ عليه‌السلام ـ به علم الكتاب وذلك عند توليه الخلافة وتكون له صفة الانتشار وذلك وخاصة بان الله عزوجل حدد انتشار العلم بأنه يكون بالقلم ("الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ") ولن يكون انتشار علم الكتاب عن طريق السمع علي الرغم من تواجد الإذاعات والتلفزيون وهما مذكورتين في القرآن الكريم والأحاديث النبوية ، وعلم الكتاب هو علم القرآن هو علم الله عزوجل فلا يحيط أحد بهذا العلم إلا بما شاء ("وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ") وقوله عزوجل بما شاء يفيد انه شيء غير عاقل ولذلك فإن (ما) تشير إلى كتاب مسطور في رق منشور ولو جاء القول إلا بمن شاء لكان المعنى من عنده علم الكتاب يقص علم الكتاب علي الناس ليسمعوه وينقلوه سماعي وقوله عزوجل في سورة الرحمن" علم القرآن" يفيد أن علم القرآن الكريم كله بصراطه المستقيمة الواحدة دون تداخل أي تأويلات أخرى معه سوف يصل للناس في الدنيا ولو في أخر الزمان ، ويدعم ذلك التأويل ما جاء بسورة النباء في قول الله عزوجل ("عَمَّ يَتَساءَلُونَ. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ"). سورة النبا وقول الله عزوجل النباء العظيم اجمع العلماء على انه هو نباء القرآن الكريم ، وذكر المولى عزوجل ("كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ"). يفيد أن النباء العظيم يأتي العلم به مرتين ، وهذا ما يدعم هذا التأويل ، انه يأتى تأويله على يد المهدى علية السلام فى أخر الزمان عند توليه الخلافة ، ثم يوضع مرة أخرى للمجرمين يوم القيامة ، والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير.

وجاء ذكر بعث المولى عزوجل للمهدي عليه‌السلام في آيتين بالقرآن الكريم ليدين بهما الخلق وجاءت أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مبينة لهذا البعث والآيات :

بسم الله الرّحمن الرّحيم (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (152))
صدق الله العظيم البقرة

وورد في كتب التفسير وهي التفسيرات الشائعة أن قول الله عزوجل ("وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ") عرفتكم قبلتي قاله الزجاج واتمام النعمة بالهداية بالقبلة ، وقيل دخول الجنة وقيل التشبيه واقع علي النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة.

بيد أن العلم القرآنى الذي أحاط بالكعبة أنها وجهه يتوجهه إليها المسلمين في صلاتهم وهي البيت الحرام والبيت المعمور بالأرض جعلها الله عزوجل مثابة للناس وأمنا وان يتخذ المسلمين من مقام إبراهيم مصلي وفرضا لمن يستطيع أن يحج البيت او يعتمر ، فهو مكان مقدس وحرمة من حرمات الله عزوجل وجعل الصلاة فيه بخشوع وقلب سليم بمقام عشرة آلاف صلاة أو أكثر فيما دونه عدا المسجد النبوي الشريف

وبيت المقدس ولكن ليس للكعبة البيت الحرام أن تهدي الناس وتعلمهم الكتاب والحكمة وتزكيهم وتعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ولا تشهد علي الأمم يوم القيامة ولكن نعمة الهدي إلى دين الله من خلال علم القرآن الكريم يتم ببعث الرسل لهداية الناس ودفعهم الي الحق بالكتب السماوية المنزلة عليهم وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وامتداد الهدى للمرسلين عليهم الصلاة والسلام يكون في أولياء الله من بعدهم وأمثلة ذلك الهدى في أولياء الله من القرآن الكريم في عزير عليه‌السلام الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه فلم تثبت آيات الله عزوجل أنه نبي ودل الأثر انه علم بني إسرائيل في زمن عصيب لهم التوراة ، ثم كفروا بعد ذلك وادعوا انه ابن الله والعياذ بالله ، ومن الهدى الذي جعله الله بواسطة أولياؤه الصالحين ما كان للخضر وذي القرنين عليهما‌السلام والأمثلة على جعل الله عزوجل الهدى في المرسلين وأصفياؤه من بعدهم سواء كانوا أنبياء أو أولياء لله من آيات الله عزوجل :

(بسم الله الرّحمن الرّحيم (71) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ (72) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ (73))
الأنبياء

((22) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (23) وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (24))
السجدة
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158))
صدق الله العظيم الأعراف
وقول الله عزوجل في آيات بعث المهدى ("وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ") ، هو وعد الله عزوجل بإتمام نعمه الهدى علي المسلمين كما أتمها من قبل بإرسال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، وهو ختام الدين الذي تحدث عنه الرسول الحبيب ببعث الله عزوجل للمهدي عليه‌السلام في آخر الزمان ، وهو من عنده علم الكتاب بدلائل أحاديث النبي الحبيب والقرآن الكريم ، والذي يحكم بما أنزل علي النبي الخاتم الحبيب ولا يخطئ في حكمه بعلم الكتاب وتأيد المولي عزوجل له.

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال" قلت يا رسول الله آمنا المهدي أو غيرنا؟
فقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام :

" بل منا (1) ، يختم الله به الدين ، كما فتحه بنا"

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام

أخرجه جماعة من الحفاظ في كتبهم ، منهم أبو القاسم الطبراني ، وأبو نعيم الاصبهاني ، وعبد الرحمن بن أبى حاتم ، وأبو عبد الله نعيم بن حماد ، وغيرهم.

* مبعوث الله عزوجل في آخر الزمان المهدي عليه‌السلام ـ يؤتيه الله عزوجل ملك عظيم :

ومن قوله عزوجل :

(بسم الله الرّحمن الرّحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55))
صدق الله العظيم سورة النساء

وهو قول الله عزوجل ألم تعلم بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم من بني إسرائيل يؤمنون بالسحر والشيطان والعياذ بالله ، وهذا ما اخبرنا

__________________
(1) عقد الدار في اخبار المنتظر ـ ليوسف الشافعي ـ من علماء القرن السابع الهجري

به المولى عزوجل في كتابه بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين علي ملك سليمان عليه‌السلام وما كفر سليمان عليه‌السلام ولكن الشياطين كفروا ، وبالتالي فإن هم كفروا لأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين على هذا الملك فإن حرفوا عن الصراط والأيمان ، ويقولون لكفار مكة وقت تنزيل الوحى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إنهم أهدى من الذين اتبعوا النبى الحبيب ، فالذين قالوا ذلك هم الذين لعنهم الله ولا ينصرون ، فكشف الله عزوجل عن مرادهم وهو الملك الذي لو أصبح عندهم فلا يؤتون أحدا شيئا ، وهذا من أعجاز قول الله عزوجل ولاح ظاهره بالأفق بعد ظهور بنى إسرائيل فى آخر الزمان ووعد الآخرة ، وما وجدناهم إلا يريدون الملك فبحثوا عن هيكل سليمان عليه‌السلام عن طريق نفق فعلوه تحت بيت المقدس فى تسعينات القرن العشرين ، وذلك تحسبا لظهور ملكهم الدجال لينصبوه ملكا على العالم ، ولانهم اصلا كفروا بالأيمان من بعد سليمان عليه‌السلام وقتلوا الأنبياء ورغبوا فى الفساد وأعرضوا عن الحق وكرهوا ما نزل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، فهم الابعد عن فهم ملك سليمان عليه‌السلام ، وما كان ملك سليمان إلا وهبه من الله عزوجل لهذا الرجل الصالح ومن معه بالإيمان ، ولا يصلح الهيكل الا لسليمان عليه‌السلام كما لا تكون الجنة إلا لأهلها ، والدليل على ذلك بعد موت سليمان عليه‌السلام انقض هذا الملك ولم يصلح الهيكل لاحد بعده ولذلك جاء دعاء سليمان ("رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ") ، فلا ينبغى هذا الصرح او الهيكل لاحد بعد سليمان عليه‌السلام ، ولو احضروا كنوز الدنيا لعمل هيكل ما اتاهم الله عزوجل الملك ، لانهم على ركيزة كفر ولعنه من الله عزوجل ، ثم جاءت الآية التالية تخبرنا أم

يحسدون الناس على ما اتهم الله عزوجل من فضله فإن الله عزوجل اتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتاهم ملكا عظيما ، والذى اتاه الله عزوجل الكتاب والحكمة هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لقوله عزوجل :

(بسم الله الرّحمن الرّحيم (112) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113))
صدق الله العظيم النساء
وبتتبع لفظ الكتاب والحكمة فى آيات القرآن الكريم وجد إنها ذكرت فيه مجتمعة تسعه مرات منها الآية السابقة التى تفيد إيتاء الله عزوجل لنبيه الخاتم الحبيب الكتاب والحكمة ، وأربعة مرات ذكرت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعلمنا الكتاب والحكمة وذلك فى سورة البقرة آية (129) ، (151) وسورة آل عمران آية (164) وسورة الجمعة آية (2) ، ومرة ذكرت أن نذكر نعمة الله عزوجل علينا وما أنزله علينا من الكتاب والحكمة بسورة البقرة (231) ، ومرتان وعد الله عزوجل لمريم عليها‌السلام أن الله عزوجل سوف يعلم عيسى عليه‌السلام الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وذلك على سبيل العلم بسورة آل عمران آية (48) وآية أن الله عزوجل علم عيسى عليه‌السلام الكتاب

والحكمة والتوراة والإنجيل بسورة المائدة آية (110) وذلك على سبيل العلم أيضا ، أما الكتاب والحكمة" القرآن الكريم" الذى تعلمه عيسى عليه‌السلام فهما منسوبان للنبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، والتوراة منسوبة لموسى عليه‌السلام ، أما الإنجيل فهو منسوب لعيسى عليه‌السلام لقوله عزوجل :

(بسم الله الرّحمن الرّحيم (45) وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46))
المائدة
((26) ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27))
صدق الله العظيم الحديد

ومن ثم فإن اليهود فى زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يريدون الملك وهو ليس لهم ، لأن الله عزوجل آتي الرسول الخاتم الحبيب الكتاب والحكمة واتى خليفة الله المهدى فى آخر الزمان ومن معه ملكا عظيما وهو حفيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، والدلائل التى

تدل على أن الملك العظيم سوف يأتيه الله عزوجل للمسلمين بقيادة خليفة الله المهدى فى آخر الزمان عديدة ، ومنها أن الله عزوجل عطف الملك العظيم على الكتاب والحكمة بحرف الواو ، وهذه دلالة أن الذين سوف يأتون الملك العظيم هم الذين أوتوا الكتاب والحكمة" القرآن الكريم" فلا يكون لليهود فى زمن النبى وما بعده نصبا من الملك ، والدلالة الثانية أن الله عزوجل لم يذكر الملك العظيم انه اتاه لاحد قبل بعث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وان الذين أتوا الملك قبل النبى الحبيب من الأنبياء او الأولياء عليهم‌السلام ذكروا بانهم اوتوا ملك او أوتوا الملك ، أما لفظ ملكا عظيما لم يأتي فى القرآن كله الا فى هذه الآية مقرونا بالكتاب والحكمة" القرآن الكريم".

ولقد وجاء ذكر هذا الملك فى الأحاديث النبوية كثيرا منها.

(1) عن عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام :

" ملك الأرض أربعة : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان ، والكافران نمرود وبخت نصر ، وسيملكها خامس من أهل بيتى".

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام اخرجه ابو الفرج ابن الجوزى فى تاريخه عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام :

__________________
(1) عقد الدرر فى اخبار المنتظر ـ ليوسف الشافعى ـ من علماء القرن السابع الهجرى.

" (1) المهدى منى ، اجلى الجبهة ، أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا ، يملك سبع سنين"

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أخرجه الإمام أبو داود فى" سننه"

(2) عن حذيفة بن اليمان رض الله عنه ، قل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام" المهدى رجل من ولدى ، وجهه كالكوكب الدرى ، اللون عربي ، والجسم اسرائيلى ، يملأ الأرض عدلا ، كما ملئت جورا ، يرضى فى خلافته أهل الأرض وأهل السماء ، والطير فى الجو ، يملك عشرين سنة"

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام اخرجه الحافظ بن نعيم فى" مناقب المهدى"
(3) عن فاطمة بنت زيد بن الحارثة عن ابيها عن جدها ، عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام انه قال" انا محمد سيد ولد آدم ولا فخر ، أنا محمد خير البشر ولا فخر يولد لى حفيد هو خير البشر فى أيام الكرب الأكبر للمسلمين ، يفتح الله له كل الدنيا ، ويؤتى من كل شيئا سببا".

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام

__________________
(1) عقد الدرر فى اخبار المنتظر ـ ليوسف الشافعى

(2) عقد الدرر فى اخبار المنتظر ـ ليوسف الشافعى

(3) المهدى المنتظر على الابواب ـ للاستاذ محمد عيسى داود

الأقمار الصناعية بأنواعها وأصنافها

(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوارِ الْكُنَّسِ. وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ. وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ).
(1) جاء فى التفسير أن الخنس هى الكواكب ، وقالوا انها النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل ، وتكنس اى تستتر ، وقالوا الخنس البقر والكنس الظباء ، وقيل الخنس من الخنس فى الانف اى تاخير أرنبة الانف وقصر القصبة ، وانوف البقر والظباء خنس ، ثم قالوا : والاصح الحمل على النجوم لذكر الليل والصبح.

وحيث أن الخنس تأتى بمعنى المختفيات ، ولا تفيد الآيات انها تختفى وتظهر بل انها تختفى فقط عند ما تكون جوار كنس ، واختفائها أما لكونها مغيبة عن الأنظار او لانها بعيدة جدا فلا يمكن رؤيتها ، وجاءت الآيات مع آيات سورة التكوير التى تحمل أشراط الساعة العظام ، ومن ثم فإن تأويلها يرجع إلى قول الله عزوجل" فقد جاء أشراطها".

الخنس جمع ومفردها خناس : والخناس بمعنى المختفي لقول الله عزوجل :

("الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ") : اى الذي يوسوس فى صدور الناس دون أن يراه الناس فهو خناس اى مختفي ، والكنس كمعنى كنس القمامة التى فى المكان ، فلا يوجد شىء بالمكان إلا كنس بالمكنسة ، وربط الله عزوجل بين الخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس بحرف عطف واو يفيد أن الخنس تكون جوار كنس اى تكنس المكان الواحد حتى اذا عسعس الليل" اى وقت
__________________
(1) الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى ـ شرح الخنس الجوار الكنس

الغروب" او تنفس الصبح" اى وقت الشروق" ، ويكون حالها انها مختفية عن انظار بنى آدم وهى تكنس المكان الواحد.

وينطبق هذا الوصف على الاقمار الصناعية اللاتى يطلقها الانسان فهن تصلن إلى مستوى عال جدا فى السماء وحيث تنعدم الجاذبية الأرضية ثم تستقر وتثبت فى هذا المكان ولا تغيره حتى اذا جاء الليل او تنفس الصبح فتظل بمكانها ولكنها مختفية عن الانظار ، وهن ياخذن حركتهن بحركة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس فيظللن ثوابت فى أماكنهن اللاتى اطلقن فيه ، ولكنهم جوار لانهم يأخذوا جرينهم بحركة دوران الارض ، وهى كنس فلا تدعن مكان تحتهن الا وبثت فيه الموجات التى تنتشر بطريقة الصفوف المنتظمة المختلفة فى الاطوال" الصافات صفا" والتى تقع على البيوت كوقع المطر ، فيستقبل هذا الكنس او البث الدش ثم تترجمه اجهزة الاستقبال إلى صوت وصورة ، ومجالاتهن عديدة الاستخدام منها كوسيلة اتصال" التليفون المحمول" او التجسس او الإذاعة ... الخ واخطر نوع فيها هو التى تستخدمه الدول المتقدمة" الغير مسلمة" فى تحديد الاهداف بالصورة والمسافات والابعاد التى على الأرض بدقة ثم توجيه الصواريخ بدلالة هذا التحديد إلى الأماكن المعينة ، ثم ضرب الاهداف بعد ذلك بالصواريخ. وهذه الخنس الجوار الكنس محقرة فى قسم الله عزوجل" فلا اقسم بالخنس" ولا تقف أمام مراد الله عزوجل للمسلمين وهو النصر بإذنه ومدده على أعدائهم لقوله عزوجل ("وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ") صدق الله العظيم سورة الروم. وهذا قول رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من وحى ربه ملك السموات والارض الذى يمده بالقوة والذى اطاع الله عزوجل وكان آمين فى نقل رسالته ، وهو ليس بمجنون كما زعم الكافرين وانه رأى ربه بالافق

المبين وانه لم يحجب عن الناس الغيب بل بلغة كما أمره ربه ، وأن آيات هذه السورة حاملة لغيبات كثيرة لا تخطر على قلب بشر وقت التنزيل ، وهو ليس بقول شيطان رجيم ، ولقد احاط هذا القرآن بكل كبيرة وصغيرة سوف تحدث فاين تذهبون ، ولكن هذا ذكر لكل الناس والعالمين ، وهذا لمن كان مراده الاستقامة على الإيمان ، ولكنكم لا تكون لكم استقامة الا بمراد الله عزوجل ، وسبحان الله العظيم فى معانى هذه السورة الكريمة الاعجازية التى تدل انه لا إله إلا الله محمدا رسول الله ، والحمد لله والشكر لله.

ان تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير البحار وتزويج النفوس وسؤال الموءودة بأى ذنب قتلت ونشر الصحف وكشط السماء وتسعير الجحيم وزلف الجنة وعلم نفس بها واحضارهما والخنس الجوار الكنس فى عسعسة الليل وتنفس الصبح آيات من آيات الله عزوجل اللاتى انزلت على النبى الرسول الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وقد ظهرت هذه المحدثات الا واحده فى علم الغيب ، وسبحان الله عزوجل حيث قال :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53))
صدق الله العظيم فصلت

الفصل التاسع

ذكر عند ظهور اشراط الساعة التى

ذكرها الله عزوجل في القرآن للناس

علانية لا يفقهونها بسبب لعبهم ولهوهم

عنها وهم يسمعونها

في القرآن الكريم

في قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3))
صدق الله العظيم الأنبياء

الآيتان الأولى والثانية ومعهما جزء من الآية الثالثة وهو قوله عزوجل ("لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ") لمن تدبرهم ، ليس المقصود بهم زمن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقت تنزيل القرآن الكريم ، وذلك لأن حال الناس وقت التنزيل إما إيمانا به واتباع الرسول وإما تكذيبا وكفرا وصدا عنه ومحاربة الرسول ومن معه من المؤمنين ، حتى إذا اشتدت محاربة الكفار

للمؤمنين وضاقت بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومن معه ارض مكة المكرمة وقتئذ هاجر إلى المدينة.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ (13))
صدق الله العظيم سورة محمد

وعند ما هاجر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ومن معه إلى المدينة المنورة حاربه يهود المدينة سواء كانوا من بنى قريظة او بنى قينقاع او بنى النضير او يهود خيبر وكفار مكة بل اجتمعوا كأحزاب وحاصروا المدينة لقطع هذا التنزيل المبارك ، حتى جاء فتح مكة وأنتشر الإسلام بعد ذلك.

ولكن الآيتين تتحدثان عن قرب الحساب والناس في غفلة ، وحالهم وهم يستمعون للقرآن إنهم يلعبون وقلوبهم لاهية ، وهذا خلاف حال الناس وقت التنزيل فكان حالهم إما مؤمنين وإما يستمعون له وهم مكذبين كافرين به ويصدون عنه ثم محاربين له.

ولكن احب قبل أن نتدبر هذه الآيات أن نتدبر تدرج الزمان حتى يصل الناس إلي هذه الآيات الإعجازية.

فعند ما كلم الله عزوجل موسى عليه‌السلام ذكر له أن الساعة آتية ، والمعلوم أن بعث الله عزوجل للنبي موسى عليه‌السلام كان قبل بعث النبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بأكثر من آلفين عام ،

فتكون الساعة وقتئذ ليست قريبة نسبيا ، وهكذا جاء قول المولى عزوجل للنبي موسى عليه‌السلام :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (13) إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى (15) فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى (16))
صدق الله العظيم طه

وهو أخبار الله عزوجل لنبيه موسى عليه‌السلام أن الساعة آتية يكاد يخفيها ولم يذكر المولى عزوجل قربها فتكون ليست قريبة نسبيا ، ووقوعها لا محال منه.

ثم توالت الأزمنة وبعث الله عزوجل أنبياء كثيرة فى بنى إسرائيل وآخرهم النبي الرسول عيسى بن مريم عليه‌السلام.

ولما جاء زمن النبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خاطبه المولى عزوجل فى القرآن الكريم ، باقتراب الساعة مقترنا بانشقاق القمر ، وقد انشق القمر فى زمن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام حتى ظهر غار حيراء وسط انشقاقه ، وبيان هذا الذكر المبارك فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3))
صدق الله العظيم القمر

من ثم فإن ظهور النبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام آذان لاقتراب الساعة ، وكان حال الناس وقتئذ إنهم معرضون ويقولون سحر مستمر ، وهم مكذبون وكافرون بما انزل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من الله عزوجل ومتبعين لاهوائهم.

ثم جاءت آيات سورة الأنبياء الغيبية ، وذكرها كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3))
صدق الله العظيم الأنبياء وهنا ذكر الله عزوجل اقتراب الحساب للناس وليست الساعة ، وذلك لأن الساعة وقتئذ لا تكون قريبة بل تكون على الأبواب ، ذلك وان الساعة هى التى ينهى بها الله عزوجل حياة الناس المتسلسلة منذ أن نزل آدم على الأرض ومعها حياة الجان أيضا إلا من يشاء الله عزوجل ، ثم

تكون فترة زمنية لا يعلمها الا الله عزوجل ثم يكون يوم البعث للحساب ، فهذه الآية الكريمة تحدث الناس عن اقتراب الحساب وهى مؤشر بان الساعة على الأبواب ، وعلى سبيل المثال : اذا كنت فى حجره لها باب مفتوح ، وأنت على بعد ثلاثة خطوات من الباب وبعد هذا الباب طرقه ، فيكون حالك انك قريب من الباب ، فإذا اجتزت هذه الثلاثة خطوات أصبحت أنت قريب من الطرقة وواقف على حافة الباب.

ويكون حال الناس وقتئذ فى غفلة معرضون ، وقوله عزوجل فى غفلة يفيد أن الناس يعلمون أن الساعة سوف تاتى ولكنهم فى غفلة عن أشراطها وعلاماتها الموجودة فى القرآن الكريم ، بسبب اعراضهم عن تدبر القرآن وهجر معانى آياته فجعلوه مهجورا وعضين ، فاصبحوا لا يعلمون الحق الذى به ، وإن سألتهم هل الساعة على الأبواب لقالوا" أن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون" ، فاصبح عندهم طول الامل وحب الحياة ، ولكن تاتى الآية الثانية لتعلمنا أن الناس وقتئذ لا ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم اى لا يستمعون القرآن وقتئذ إلا وهم يلعبون وقلوبهم فى لهو حتى يأتى ذكر الله عزوجل فى آياته الحاملة لا شراط الساعة وتكون وقتئذ ظاهرة بين يديهم لقوله عزوجل محدث اى حادث وواقع ، فيكون الذكر من الله عزوجل وهو القرآن الكريم حادث ومستحدث بين ايدى الناس وهى أشراط الساعة اللاتى تدبرنها سويا فى القرآن الكريم واللاتي تم وقوعها بالفعل ، ولكن قلوبهم فى لهو عنها وفى غفلة عنها ، لانهم فى لهو لجمع المال واستحوذ المناصب واللعب فى النوادي وبالطبع خروجهم عن نهج المؤمنين الموصفين فى القرآن والأحاديث النبوية.

وتوضيح لمعنى قول الله عزوجل ("ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ") ، فأيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم ليس جميع ما فى آيات القرآن الكريم محدث كقول الله عزوجل ("وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ") فهو ذكر من الله عزوجل ولكنه غير محدث لأن العشار وقتئذ لم تعطل ، ولكن منذ أكثر من سبعين عام تقريبا عطلت العشار وأصبح الإنسان يستخدم غيرها فى المواصلات ، فاصبح هذا الذكر المبارك وقت ظهوره محدث اى حادث وظاهر بين الناس ولكنهم فى غفلة عن معناه لما تدبرنا.

ثم انتقل قول المولى عزوجل من التحدث عن هذا الغيب المطلق لتوضيح اقوال الذين ظلموا من الكفار وقت التنزيل بحجة أن هذا بشر مثلكم وانه ساحر ، فقال لهم النبي الحبيب ("قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ") ، اى الذى يسمع نجواكم وهو الذي يعلم ما سوف يكون ، ثم تتوالى آيات سورة الأنبياء يخبرنا المولى عزوجل بان هذا القرآن فيه ذكرنا ، وانه لحق ذكرنا نحن المسلمين وما تواجد معنا من الكفار بما انزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فى آخر الزمان ، وهو قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10))
صدق الله العظيم الأنبياء

وإنه لحق فيه ذكرنا وعلمنا بهذا الذكر يتطلب تعقل فى الآيات ، ولذلك جاء قوله عزوجل (أَفَلا تَعْقِلُونَ) ، وحقا انه ذكرنا لما تدبرنا فى الآيات الحاملة لاشراط الساعة.

ثم تمضى آيات سورة الأنبياء لتؤكد المعنى السابق وترسخه على أتم وجه وهو قوله عزوجل.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24))
صدق الله العظيم الأنبياء

وهو أن الله عزوجل جعل هذا القرآن برهانا لمن مع الرسول ، وتدبروا معنى قوله عزوجل ("ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ") ، ولو أن القول جاء هذا ذكرى وذكر من معي لكان لزاما أن يكون الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بين الناس حتى تظهر هذه المحدثات ، وهكذا جاء قول الله عزوجل لرسول الكريم ("وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ") فجعل الله عزوجل ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مرفوعا متمثلا فى قول لا اله الا الله محمدا رسول الله حتى بعد وفاته لأن الرسالة قائمة وما فى الرسالة من غيبات سوف تحدث فى آخر الزمان واليوم الآخر ووقت حدوث الساعة ووقت قيام الساعة ويوم الفصل والحساب ، وانه لقول الفصل ليس بالهزل ، فيكون هذا ذكر مرفوع لمن مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لمن قال لا اله إلا الله محمدا رسول الله بعد وفاة النبي الحبيب والذين تظهر

عليهم هذه المحدثات فتكون كبرهان لهم ، ولكن الكافرين ليس لديهم برهان على هذه المحدثات لانه لا دين لهم ، فهم لا يعلمون الحق وهم معرضون ، وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة لا اله إلا هو.

وقد ذكر الله عزوجل ذكره المحدث في سورة الشعراء ، ولكن مصحوبا بظهور آية من السماء ، وهو قوله تعالى :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6))
صدق الله العظيم الشعراء

هو قول الله عزوجل هذه آيات القرآن المبين الذي لها بيان وبيانها هو ظهورها ، وإنك تهلك نفسك حتى يكونوا مؤمنين ، فإن شاء الله عزوجل نزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين ، ثم حدد الله عزوجل زمن إنزال هذه الآية وهو زمن آخر غير زمن تنزيل القرآن وهو الزمن الذي يكون فيه ذكر الرحمن وهو آيات القرآن الكريم محدث اى حادث وواقع بين الناس ، وعند حدوث ووقع هذه الآيات علانية للناس فيصبح خبر الذين اهلكت نفسك حتى يكونوا مؤمنين ماضيا

لقوله عزوجل الا كانوا عنه معرضين ، وانهم كذبوك فسوف ياتيهم خبر الذى كانوا به يستهزءون.

وقد علمنا من سورة الأنبياء انه عند ما يأتي ذكر الله عزوجل محدث يكون الناس وقتئذ على أبواب الساعة وعلى مقربة للحساب ، ولكن الله عزوجل فى سورة الشعراء ربط بين حدوث آياته ووقعها وظهورها بين الناس وانزال آية من السماء وقت حدوث آياته التى تحمل أشراط الساعة واللاتي تدبرها سويا في هذا الكتيب ، وقد نقل إلينا الأولين وهم الصحابة والتابعين أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام حدد هذه الآية وقالوا :

عن شهر حوشب ، قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.

" في المحرم ينادى منادى من السماء ، ألا أن صفوة الله من خلقه فلان ، فاستمعوا له واطيعوه ، فى سنة الصوت والمعمعة" صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام اخرجه الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد فى كتاب الفتن باب علامة اخرى عند خروج المهدى ، وهو حديث متداول بين العلماء عند ما يكتبون عن المهدى عليه‌السلام وعلاماته.

الفصل العاشر

ذكر المسيخ الدجال

قصة واسما

في القرآن الكريم

ذهب كثير من العلماء أن الله عزوجل لم يذكر المسيخ الدجال فى القرآن الكريم لحقارته ، ولكن لدينا من آيات الله عزوجل ما يدلنا أن هذا القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وان الله عزوجل لم يفرط فى الكتاب من شىء ، من ثم فلا بد من وجود ذكر لهذا الدجال فى القرآن الكريم لانه شر غائب منتظر ، ولوجود كم من الأحاديث النبوية تشير إلى هذا الشر المنتظر مقترنا بظهور اليهود" بنى إسرائيل" فى وعد الآخرة.

للوقوف على هذا الذكر ، فلا بد من سياق حديث مسلم لتميم الدارى ، وما جاء فى هذا الحديث يواجهه العالم الآن كبوادر وعلامات دلت على صحته بقوة ، وأوشك أن يكون يقينا ، وجاء الحديث الطويل هكذا :

عن عامر بن شراحيل الشعبى ، شعب همدان ، انه سأل فاطمة بنت قيس ، أخت الضاحك بن قيس ، وكانت من المهاجرات الاول ، فقال :

حدثينى حديثا سمعتيه من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، لا تسنديه إلى أحد غيره.

فقالت : لئن شئت لافعلن.

فقال لها : اجل ، حدثيني

فقالت : نكحت ابن المغيرة ، وهو خيار شباب قريش يومئذ فاصيب فى أول الجهاد مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف ، فى نفر من أصحاب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وخطبنى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام على مولاه أسامة بن زيد ، وكنت قد حدثت أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، قال" من احبنى فليحب أسامة" فلما كلمني رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قلت أمري بيدك فانكحني من شئت.

فقال : " انتقلي أم شريك" وأم شريك امرأة غنية من الأنصار ، عظيمة النفقة فى سبيل الله ، ينزل عليها الضيفان قلت : سأفعل قال : " تفعلي ، أن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان ، فاني أكره أن يسقط عنك خمارك ، وينكشف الثوب عن ساقيك ، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم." وهو رجل من بنى فهر قريش ، وهو من البطن الذى منه.

فانتقلت اليه ، فلما انقضت عدتى ، سمعت نداء المنادى ، منادى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام : الصلاة جامعه ، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، فكنت فى النساء التى تلا ظهور القوم ، فلما قضى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وصلاته جلس على المنبر ، وهو يضحك ، فقال" ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال" أتدرون لما جمعتكم".

قالوا : الله ورسوله اعلم.

قال : " انى والله ما جمعتكم لرغبة ، ولا لرهبة ، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى رجلا نصرانيا ، فجاء مبايع ، واسلم ، فحدثنى حديثا وافق الذى كنت احدثكم عن المسيخ الدجال ، حدثنى انه ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجل من لحم وجزام ، فلعب بهم الموج شهرا ، ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر ، حتى مغرب الشمس ، فجلسوا فى اقرب السفينة ، فدخلوا الجزيرة فلقتهم دابة اهلب كثير الشعر ، لا يدرون ما قبله من دبره." فقالوا : ويلك ما انت؟
قالت : أنا الجساسة.

قالوا : وما الجساسة.

قالت : ايها القوم ، انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير ، فإنه إلي خبركم بالاشواق.

قال : لما سمت لنا رجل ، فرقنا منها. أن تكون شيطانه.

قال : فانطلقنا سراعا ، حتى دخلنا الدير ، فاذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا ، واشد وثاقا ، مجموعه يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد.

قلنا : ويلك ، ما أنت؟
قال : قد قدرتم على خبرى ، فاخبرونى ما أنتم؟
قالوا : نحن أناس من العرب ، ركبنا فى سفينة بحرية ، فصادفنا البحر حين اغتلم ، فلعب بنا الموج شهرا ، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه ، فجلسنا فى أقربها ، فدخلنا الجزيرة ، فلقينا دابه اهدب كثير الشعر ، لا ندرى ما

قبله من دبره من كثرة الشعر ، فقلنا : ويلك ما انت : قالت : انا الجساسة.

قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير ، فإنه إلى خبركم بالاشواق ، فاقبلنا اليك سراعا ، وفزعنا منها ، ولم نأمن أن تكون شيطانه.

فقال : اخبرونى عن نخل بيسان.

قلنا : عن اى شانها تستخبر؟
قال : أسألكم عن نخلها ، هل يثمر؟
قلنا : نعم.

قال : إنها توشك أن لا تثمر.

قال : أخبروني عن بحيرة الطبرية.

قلنا : عن أي شانها تستخبر؟
قال : هل فيها ماء؟
قالوا نعم : هى كثيرة الماء.

قال : أما أن ماءها يوشك أن يذهب.

قال : أخبروني عن عين زعر.

قلنا : عن اى شأنها تستخبر؟
قال : هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟
قلنا له : نعم ، كثيرة الماء ، وأهلها يزرعون من مائها.

قال : أخبروني عن نبي الأميين ، ما فعل؟
قالوا : قد خرج من مكة ، ونزل يثرب.

قال : أقاتله العرب؟
قلنا : نعم.

قال : كيف صنع بهم؟
فأخبرناه انه قد ظهر من يليه من العرب ، وأطاعوه.

قال لهم : قد كان ذلك؟
قلنا : نعم.

قال : أما أن ذلك خير لهم أن يطيعوه ، وإني مخبركم عنى ، أنا المسيح ، وإني أوشك أن يؤذن لى فى الخروج ، فاخرج فاسير فى الارض ، فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليله ، غير مكة وطيبة ، هما محرمتان على كلتاهم ، كلما اردت أن ادخل واحدة منهما ، استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنها ، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها.

قالت : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وطعن بمخصرته فى المنبر" هذه طيبة ، هذه طيبة" يعنى المدينة" ألا هل كنت حدثتكم ذلك"؟
فقال الناس : نعم.

قال : " فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه ، وعن المدينة ومكه ، إلا إنه بحر الشام ، او بحر اليمن ، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو" وأم ما بيده إلى المشرق.

قالت : فحفظت هذا من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.

أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه.

بعد سياق هذا الحديث العظيم ، نقف عند بعض المعاني أولهم :

تواجد رجل جسيم موثقا فى جزيرة ما بالبحر او المحيط ، وثانيهم : انه سمى نفسه بالمسيح ، وثالثهم : انه لم يؤذن له بالخروج او لم يفك حبسه ، ورابعهم : انه يخرج فلا يدع قرية الا هبطها فى اربعين ليله غير مكة وطيبة ، وتدبروا القول فى هبطها وهو دليل انه لا يمتطى إلا شىء كالطائرة حيث إنها لها صفة الهبوط من السماء على القرى ، خامسهم :

أن له علامات تدل على ظهوره ، ولم يحن وقت خروجه فى زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وان من المحدثان التى بين يدينا الآن هو وجود جزيرة عند غروب الشمس اى اتجاه غروب الشمس كما حددها تميم الدارى وهى فى المحيط الأطلسي يحوم حولها خطر وأمور غير عادية ، ولا أحد يستطيع الوصول اليها ، وسموا المثلث الموجود فيه الجزيرة بمثلث الرعب والشيطان او مثلث برمودة ، حيث لا تستطيع غواصة أن تسير فى هذا المكان وكذلك اى طائر ، وان الأستاذ / محمد عيسى داود وضع علاقة بين هذا المثلث والمسيخ الدجال بجزيرته وأمريكا واليهود والأطباق الطائرة وتأييد امريكا لفساد إسرائيل في الشرق الأوسط ، وذلك بحكم دراسته للسريانية والعبرية ، بل كانت له مجهودات ذات بذل مالى وجهد للسفر لتتبع هذه الآثار فى الغرب وأمريكا ، وهو رائد فى هذه الكتابات ، ومن ضمن المفكرين القلائل الذين استشعروا بعلم أن بداية نهاية الكون وشيكة وكتبوا بأقلامهم بدلالات ما يحذروا به المسلمين من شر على الأبواب" المسيخ الدجال" ويشيروا بأقلامهم بدلالات أن هناك رحمة من الله عزوجل للمسلمين مجددة ببعث" خليفة الله المهدى ـ عليه‌السلام" على الأبواب ، وستشهد الكرة الأرضية أقوى وأعنف الحروب والخسوفات منذ أن نزل آدم وحواء عليهما‌السلام على الأرض بدلالات ، وهذه الأقلام ظهرت كتابتها بشدة فى تسعينات القرن العشرين ، وسميت هذه السنوات بصرخة العلماء والمفكرين المصريين المسلمين للتنبيه على شدة إدبار الزمان ودفع الناس إلى الأيمان لما تسير الدنيا تجاهه الآن ، ولم يخشوا فى كتابتهم إلا الله عزوجل ولم يهابوا قوة الدول العظمة بل نقلوا

الوضع كما علموه فى الدين بتفكر وتدبر أسال الله العظيم أن يزيدهم علما وان يجعل مثواهم الجنة ، والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير.

وفى ذكر هذا الملعون المحبوس بجزيرة الإلزام لتواجد ذكره فى القرآن الكريم لأن الله عزوجل لم يفرط فى الكتاب من شيء فلا بد من أن هناك أمر من المولى عزوجل بحبس هذا اللعين فى هذه الجزيرة لحكمه من الله عزوجل ، وهذا الأمر حقا موجود بالقرآن الكريم وجاء بسورة طه في قول الله العظيم.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84) قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89) وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91) قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97) إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98) كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99))
صدق الله العظيم طه

وهو أن الله عزوجل وعد موسى عليه‌السلام بان ينزل عليه كتاب فيه هدى ونور لبنى إسرائيل ، فاختار موسى عليه‌السلام من قومه سبعين رجلا ، وترك أخاه هارون عليه‌السلام فى بنى إسرائيل ، فاعتكف موسى عليه‌السلام ومن معه أربعين ليله بعيدا عن قومه ، حتى جاء ميقات الله عزوجل ، فذهبوا إلى جبل الطور ، وتعجل موسى عليه‌السلام عن قومه فسبقهم إلى جبل الطور لشدة حبه لله عزوجل ، فاخبره الله عزوجل أن السامرى اوقع فتنة فى بنى اسرائيل وأضلهم فى مدة الاربعين ليله الذى غاب فيها موسى عليه‌السلام ومن معه لوعد الله عزوجل ، فلما رجع موسى عليه‌السلام ومن معه إلى قومه غضبان اسفا ، وجد أن السامرى صنع لهم عجل من ذهب له خوار فقالوا والعياذ بالله هذا إلهكم واله موسى ، ولكن هناك طائفة من بنى اسرائيل لم تفتن بهذا ، فلما رأى موسى عليه‌السلام ذلك اخذ بلحية ورأس اخيه هارون عليه‌السلام ولا مه على ما وصل اليه بنى اسرائيل من كفر ولكن الله عزوجل برء النبى هارون عليه‌السلام من هذا ، لانه نهاهم عن فعلتهم هذه وانه خاف أن يفرق بين اسرائيل ويدب فيهم القتال حتى يرجع موسى عليه‌السلام ، ويبت فى هذه الفتنة الشديدة لبنى اسرائيل ، فخاطب موسى عليه‌السلام ذلك السامرى اللعين ، وقال ما خطبك يا سامرى ، قال السامرى : بصرت بالذى لا يستطيع أحد أن يراه فرأى جبريل عليه‌السلام ولما مشى قبض قبضه من آثار التراب الذى كان واقف عليه ونبزها ، فسولت له نفسه بعمل هذا ، وحتى هذا القول لذلك السامرى اللعين نقف على معانى كثيرة.

1 ـ ان ذلك السامرى اللعين كان مع قوم موسى عليه‌السلام ، وحضر جميع معجزات الله عزوجل الذى اجراها لموسى عليه‌السلام ونسيها أمام كفره ورغبته فى الفساد والدجل ، فنسى ما ذا فعل إله موسى عز

وجل بفرعون ومن معه حتى يمكن لبنى إسرائيل ، ونسى ما فعله بقارون ، ولما استقرت بنى إسرائيل فى سيناء انزل الله عزوجل عليهم المن والسلوى فنسى ، وضرب موسى عليه‌السلام الحجر بإذن الله عزوجل فانفجرت منه أثنى عشر عين ماء لكل مجموعة من بنى إسرائيل عين يشربون منها فنسى ذلك أيضا ، وتوالت المعجزات اللاتى ايد الله عزوجل بها نبيه موسى عليه‌السلام لاثبات نبوته وليكون هدى ونور لبنى اسرائيل ، وعلى الرغم من هذا كان السامرى يدعى الإيمان حتى خرج موسى عليه‌السلام ومن معه لوعد الله عزوجل فى مده أربعين ليله واودع هذه الفتنة فى بنى اسرائيل بطريق الدجل والكذب والكفر ، وناسيا ومكذبا بما اجراه الله عزوجل على يد موسى عليه‌السلام ولهذا الهدى ، وكانت واقعه لهم رأى العين.

2 ـ من شدة هذه الفتنة دارت بين النبى موسى عليه‌السلام. واخيه هارون عليه‌السلام مشادّة عنيفة ، واخذ موسى عليه‌السلام بلحية هارون عليه‌السلام ورأسه وكاد يقضى عليه ، فإنه بذلك اودع فتنة بين نبيين مرسلين وهما موسى وهارون عليهما‌السلام ، وهذا ما لم يحدثه أحدا من قبله ولا من بعده.

3 ـ هذا الرجل اللعين تجرأ على الله عزوجل حيث قال على العجل والعياذ بالله هذا إلهكم واله موسى ، وان اله موسى عليه‌السلام هو الله عزوجل الذى لا اله الا هو العظيم رب العالمين.

4 ـ ان هذه الفتنة اشد من كفر فرعون الذى ادعى الألوهية والعياذ بالله ، ولم يذكر القرآن الكريم احقر من هذا الآدمي اللعين ولا فتنه اشد واحقر منها.

5 ـ ولكن احكم الله عزوجل آياته وهو احكم الحاكمين اذا اوحى إلى نبيه الكريم موسى عليه‌السلام بهذه الكلمات فقالها له وهي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (96) قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ)
صدق الله العظيم

فإنه لا يملك موسى عليه‌السلام من تنفيذ هذا الامر شيء الذى يجعل السامرى يشتكى أن لا يمس جسده أحد وان يكون له موعدا فى الحياة ايضا لن يخلفه ، فكان هذا وحى الله عزوجل وصدق به وعده له ، وهو انه عزوجل اودعه فى هذه الجزيرة وهيأها بحيث لا يصل اليه فيها بشر وجعله موثقا بالحديد حتى ياتى موعد لخروجه ، ليكن اشد فتنه عرفتها الدنيا لمن ارتضوا بالضلالة من بنى اسرائيل ولمن ارتضوا بالكفر فى آخر الزمان ، وجعل انبياؤه عليهم‌السلام يحذرون من خروج هذا اللعين فى آخر الزمان ، ولقد سخر الله عزوجل سفينة تميم الدارى لكى ترسى على هذه الجزيرة ليروا هذا الملعون (1) ، ثم ليخبروا به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، وليكن عندنا نحن الآخرين هذا الحديث

__________________
(1) طابق هذا الاسناد / محمد عيسى داود ، وهو أن السامرى هو المسيخ الدجال ووضع هذا فى كتابه ـ الخيوط الخفيّة بين المسيخ الدجال واسرار مثلث برموده والاطباق الطائرة ـ وقال بعض المحققين" أن الدجال هو السامرى ، صاحب عجل موسى عليه‌السلام ، ومن ولده ذكره ابن برجان فى شرح مسلم" وابن برجان هو ابو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمى الاشبيلى. من أهل المعرفة بالقرآن والحديث ، والتحقق بعلم الكلام والتصوف ، مع الزهد والعبادة توفى سنة ستة وثلاثين وخمسمائة ه العبر 4 / 100 ، ذيول تذكره الحفاظ (لحظ الالحاظ 73 ، طبقات المفسرين للداودى 1 / 300 ، طبقات المفسرين للسيوطى 68 ، مفتاح السعادة 2 / 111

العظيم على اللعين المسيخ الدجال ، وليوافق آمر الله عزوجل الموجود فى القرآن وهو قوله عزوجل على لسان موسى عليه‌السلام :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (96) قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ)
صدق الله العظيم

ولقد ذهب بعض العلماء أن المعنى بهذا القول أن السامرى يصاب بمرض جلدى يجعل الناس لا يمسوه ، وفسروا قوله عزوجل ("إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ") ، بان هذا الموعد يكون يوم القيامة ، وهذا مخالف لانسياق الآية ، لأن المولى حدد له أن في الحياة الدنيا يقول لا مساس وان له موعدا لن يخلفه فى الحياة ايضا لأن المولى لم يفصل بين الحدثين والمعلوم أن سياق قول الله عزوجل عند ما يريد أن يقع عقوبة للكافرين تكون لهم خزى فى الدنيا ثم يوم القيامة يردون إلى اشد العذاب ، وأمثلة ذلك فى القرآن الكريم :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85))
البقرة
(أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114))
سورة البقرة

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33))
صدق الله العظيم سورة المائدة

من ثم فلا بد من فصل خزى الدنيا عن عذاب يوم القيامة او عذاب الآخرة كما جاء بالآيات ، كما أن المولى عزوجل لم يقرن موعد هذا الرجل الذى لن يخلفه بعذاب ، وذلك لأن موعد هذا الرجل الذى لن يخلفه لا يكون فيه عذاب بل تكون فيه فتنه هو رأسها.

وان عظمة القرآن الكريم ومعانيه الاعجازية تعلمنا أن كل كلمه وكل حرف له دلالة ، وقد ذكرت هذه الفتنة فى آيات كثيرة من القرآن ، تلك الفتنة التى وقع فيها بنى اسرائيل ، بل سبب مشادة عنيفه بين نبيين كريمين عليهما‌السلام ، فلا يمكن أن يكون كما تصور المفسرين أن ذلك اللعين اصيب بمرض جلدى لا يمسه أحد بسببه ولو على سبيل المثال :

فيمكن لهذا اللعين أن يخالف امر الله عزوجل بل اذا اصيب بمرض جلدى ونفر منه الناس ، فيكون غيه هذا اللعين أن يكسر وحى الله عزوجل على لسان موسى عليه‌السلام فيمس هو الناس وبذلك يحدث المساس ، وذلك لانه فعل أكثر من ذلك فقد جعل لبنى اسرائيل اله غير الله عزوجل.

ولكن يدعم الواقع المحدث بين يدينا وحديث تميم الدارى انه محبوس منذ زمن موسى عليه‌السلام وموثقا بالحديد فى جزيرة منعزلة لا يصل اليها الناس فيكون ذلك قهرى له أن لا يمسه أحد بالفعل ، ويجيء تأويل فترة خروجه فى أربعين ليله إلى الفترة التى أضل فيها بنى اسرائيل ، فيعطيه الله عزوجل نفس الفترة فى آخر الزمان ليضل فيها الغاوين ثم يحق القول عليهم إنهم هم الكافرين والعياذ بالله ، وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة العليم الخبير الكبير المتعال لا اله الا هو.

وان الله عزوجل احكم القول والفصل بعد ذكره لقصة موسى عليه‌السلام والسامرى اللعين ، بانه قال للنبى عليه أفضل الصلاة والسلام : أن هذا الذكر الذى سوف يعرض عنه ويتجاهله وسوف يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ، وهذه دلالة لاهمية هذا الحديث للمسلمين ، وذلك لأن ليس فى هذا الحديث عبرة" لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الألباب" بل أن لهذا الحديث بقية وهو تحقيق الوعد الثانى للسامرى" المسيخ الدجال" وخروجه فى آخر الزمان لفتنة الناس ، والآيات اللاتى تدل على تشديد الله عزوجل على المؤمنين حتى لا يعرضوا عن هذا الحديث الذى تمد بين موسى عليه‌السلام والسامري اللعين واعتبار المعرض عن التدبر لهذا الحديث حاملا للوزر ، والآيات جاءت بعد الحديث مباشرة وهن :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (98) كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ)
صدق الله العظيم طه

الفصل الحادي عشر

ذكر إبادة أمريكا

بنجم ثاقب فى قمة طغيانها

فى القرآن الكريم

وذلك فى سورة النجم ، برجاء استخراجها من المصحف الشريف :

فقد بدء الله عزوجل سورة النجم بقوله العزيز ("وَالنَّجْمِ إِذا هَوى") والنجم هو إحدى النجوم اللاتى فى السماء ، وعرفه الله عزوجل" بال" وذلك لان المولى ميزه وخصصه عن غيره من سائر النجوم ، والواو واو القسم ، ثم جاءت الآيات التاليات لهذا القسم عن معراج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأذن الله عزوجل وما به من عظمة ، ثم بعد ذلك يأتي ذكر أصنام الجاهلية وعباده الكفار لها رغم أن جاءهم الهدى والحق ، وإن الله عزوجل له الآخرة والأولى ، وإن الملائكة لا يشفعون إلا بأذن الله عزوجل ولمن يشاء ويرضى ، وحرمانية التأنيث للملائكة عليهم‌السلام ، وأمر الله عزوجل النبي الحبيب أن يعرض عن الذين تولوا عن ذكر الله عزوجل ولم يريدوا الا الحياة الدنيا ذلك لان الله عزوجل اعلم بمن ضل ومن اهتدى ، وأن لله ملك السموات والأرض ليجزيهم بمساءتهم ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى وهم الذين وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم وأن الله عزوجل واسع المغفرة لمن عبده ، وهو اعلم بنا اذ أنشأنا من الارض ، وإنه أعلم بمن اتقى ، وان الذى تولى عن هذا الأمر هل عنده علم الغيب ، أم لم يعلم ما فى صحف موسى عليه‌السلام وإبراهيم عليه‌السلام الذى امر الناس ان لا يزروا وازرة وزر أخرى ، وان ما يسعى إليه الإنسان فى الدنيا ليس له شىء غيره حتى ينتهى أمره

إلى الله عزوجل ويوفيه حسابه ، وهو الذى اضحك وأبكى ، وهو الذى أمات وأحيا ، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ، وإنه سوف ينشأنا النشاة الأخرى ، وإنه هو الذي أعطى الغنى والقنى ، وإنه رب الشعري ، وهنا نقف وقفة للتدبر.

ذكر الله عزوجل انه رب الشعري وهو الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء ، وطلوعه فى شدة الحر ، وكانت العرب تعلمه قديما ، والكوكب المضيء أي النجم ، وهو بدء قسم الله عزوجل فى أول السورة بالنجم إذا هوى ، فزاد الله عزوجل انه رب الشعري ، ليكن الشعري هو اسم النجم الذي إذا هوى ، ثم أكد المولى عزوجل سقوطه فى سورة الطارق بقوله عزوجل
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1) وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ)
صدق الله العظيم الطارق

ثم ذكر المولى عزوجل بعد ذكره انه رب الشعرى اهلاكه لعادا الاولى ، وذلك ليكن إنذار من المولى عزوجل على لسان النذير البشير عليه أفضل الصلاة والسلام لاهلاك عاد الآخر بذلك النجم الذي سيهوى من السماء ويكون ثاقب فى مكان سقوطه وهو يسمى بالشعرى وينتج عن سقوطه شرخ او صدع بالأرض" والارض ذات اصدع" وهذا إنذار لعادا الآخرة التى سوف تكون على ظهور اشراط الساعة وقبل ان تظهر حتى نزول الوحى ، والآيات :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62))
صدق الله العظيم النجم

وكان هلاك الله عزوجل لعادا الأولى (1) ليس لان اسمها عاد ولكن لكفرهم وقولهم لرسولهم هود عليه‌السلام من أشد من قوة ، فأعلمهم الله عزوجل الذي خلقهم انه اشد منهم قوة ، وذلك لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15))
صدق الله العظيم فصلت

ولقد انفردت عادا الأولى عن غيرها من الذين أهلكهم المولى عزوجل بقولهم من أشد منا قوة ، وهذا ما تقوله أمريكا الآن ، بل تستخدم قوتها وتستعرضها وذلك في زمن ظهور آيات الله عزوجل الحاملة لاشراط الساعة واللاتي تدبرها في هذا الكتيب في سورة العاديات والصافات والذاريات والمرسلات والنازعات والطور والتكوير والطائر

__________________
(1) فى تفسير القرطبى قيل : عادا الاولى هو عاد ابن إرم بن عوص بن سام بن نوح ، وعادا الثانية من ولد عادا الاولى والمعنى متقارب ، وقيل ان عادا الآخرة الجبارون وهم قوم هود.

* الاستاذ الدكتور / فاروق الدسوقى اوجد علاقة بين امريكا وعادا الاولى حيث ان صفات امريكا متماثلة تماما مع صفات عادا الاولى من حيث القوة العسكرية الاولى فى الارض ، والقوة الصناعية الاولى ، وانفلاتها من العبودية لله عزوجل باسم الحرية الشخصية ـ ـ

الذي يطير بجناحيه الذي هو أمم أمثالنا وظهور المعارج اللاتي يظهر عليها الناس وبوادر ظهور من قيل له اذهب فان لك في الحياة إن تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وظهور الفساد في البر والبحر حيث ينتهي قول المولى عزوجل في هذه الآيات بان عذاب ربك لواقع ما له من دافع وان ما توعدون لواقع وان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة.

ذلك وان من العجب أن علماء أمريكا أنفسهم يطالعونا بان هناك نجم في السماء يسقط وهم متخوفين من أن يسقط هذا النجم علي الأرض وانه علي بعد كذا وكذا من الأرض ، بل انهم صنعوا أفلام سينمائية تفيد بسقوط نيزك من السماء علي الأرض وتتصدي له أمريكا وتضربه بالصواريخ حتى تفتته في السماء قبل أن يقع علي الأرض ثم يسقط علي الأرض بعد ذلك عبارة عن تراب وذلك تحدي آخر من عادا الآخرة لقدرة الله عزوجل الذي يعلم السر في السموات والأرض وهو خالقهم وهو إثبات لكفرهم وغرورهم بقوتهم ثم يخبرنا المولى عزوجل عن طريق رسوله الحبيب في الآيات التاليات في سورة النجم نفسها ، وان هذا نذير من النذر الأولى وهو إهلاك عادا الآخرة التي تفعل مثل فعل عادا الأولى وتقول من أشد منا قوة ويبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون

__________________
ـ ـ والليبيرية وتزعمها انه لا أحد اشد منها قوة لتتزعم العالم عن كفر والحاد وسقوطها فى عبودية الهوى والشهوة والشيطان ، وانهم المنطبق عليهم قول" ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون" ـ وهذا بالتطابق مع المصانع التى تدعوا لخلود أغنياء أمريكا وذلك بدفع اغنياء أمريكا اموال باهظة بوصيه عند ما يموتون يحفظون فى ثلاجات حتى اذا تقدم العلم ووصل الإنسان الأمريكى الى الخلود ردوا ارواحهم الى اجسادهم مرة اخرى ، وهذا اعلان لكفرهم بيوم الحساب ، والمنطبق عليهم قول" واذا بطشتم بطشتم جبارين" ، وذكر قنبلة هيروشيما وحرب العراق ، وتماثل مدن امريكا وعاصمتها واشنطن وايضا مدينة نيويورك التى هى تعتبر اجمل بلاد العالم من حيث ابراجها وتقدمها فى فن العمارة واستخدام احدث الاساليب الحديثة لبناء هذه المدينة مع إرم ذات العماد التى كانت عاصمة عادا الاولى ، فسمى امريكا عادا الثانية وتوقع ان يكون الخسف الذى يحدث فى المغرب من نصيب امريكا" عادا الثانية" ـ موسعته لاشراط الساعة من ص 213 الى 223.
مصانع لعلهم يخلدون وإذا بطشوا بطشوا جبارين وهم كافرين بما نزل علي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومتجاهلين لقدرة الخالق العظيم وذلك كما انذر الله عزوجل من قبل عادا الأولى برسوله الكريم هود وثمود برسوله الكريم صالح وقوم نوح برسوله الكريم نوح وقوم لوط برسوله الكريم لوط وأهل مدين برسوله الكريم شعيب عليهم الصلاة والسلام ، وغيرهم من القري الظالمة" ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك" ولينذر أمريكا" عادا الآخرة" التي سوف تكون علي اشراط الساعة برسوله الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام" بالنجم إذا هوى" وهو الطارق من السماء وهو النجم الثاقب وتفصيل لهذا الحدث المهلك لعادا الآخرة في أخريات سورة الطارق.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10) وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17))
صدق الله العظيم الطارق

حدد المولى عزوجل زمن الطارق وهو النجم الثاقب في يوم تبلى السرائر وهو بلاء المسلمين في سلطانهم فلا يستطيعون أن يقفوا أمام جبروت عادا الآخرة وقد ذكر رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام هذا البلاء الذي يصيب الأمة في آخر الزمان فى عدة أحاديث نبوية شريفة وهي أحاديث طويلة تبدأ ب" ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء من
سلطانهم حتى تضيق الأرض عنهم ..." وسقوط الطارق يجعل الإنسان الذي قال إن عنده قوة من الصواريخ تفتته في السماء لا شيء ولا يجد له ناصر ، وذلك بقسم المولى عزوجل بالسماء إلى نزل منها ذلك النجم ، والقسم بالأرض التي يحدث فيها صدع" والأرض ذات الصدع" أو شرخ وقتئذ بسبب سقوطه ، وان هذا قول فصل وليس بالهزل وان من أسباب هلاك عادا الآخرة انهم سوف يكيدون كيدا فيكيدهم الله عزوجل بهذا الطارق كيدا ، فامهل هؤلاء الكافرين رويدا حتى يهلكوا بظلمهم وسبحان الله العظيم عالم الغيب والشهادة العليم الخبير.

* وفى حديث لأمير المؤمنين على بن أبى طالب يفيد بنزول سيبا من السماء على ظلمت أهل الشام جاء كالآتى :

" عن أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب كرم الله وجهه ، قال :

ستكون (1) فتنة يحصّل الناس منها كما يحصّل الذهب فى المعدن ، فلا تسبّوا أهل الشام ، وسبّوا ظلمتهم ، فإن فيهم الأبدال ، وسيرسل الله تعالى إليهم سيبا من السماء فيغرقهم ، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، ثم يبعث الله عزوجل عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيرد الله تعالى إلى الناس ألفتهم ونعمتهم ، فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال" أخرجه الحافظ أبو عبد الله الحاكم فى" مستدركة" ، على البخارى ومسلم ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.

ولقد جاء هذا الحديث الذى به العجب مطابقا تماما لما جاء به هذا الكتيب من دلائل على أشراط الساعة ، وذلك حيث تحدث أمير المؤمنين عن ظلم يقع لأهل الشام فى آخر الزمان ، وفى آخر الزمان لذكر بعث الله عزوجل للمهدى عليه‌السلام ، ولا يبعث المهدى عليه‌السلام إلا فى آخر

__________________
(1) عقد الدرر فى أخبار المنتظر ـ ليوسف الشافعى ـ باب ما يظهر من الفتن الدالة على ولاية المهدى.

الزمان وأهل الشام هم لبنان وسوريا وفلسطين وبالمطابقة هناك ظلم حقيقى واقع الآن لأهل الشام فى جنوب لبنان والجولان بسوريا وبالأخص فلسطين وبيت المقدس ، وظلمت أهل الشام هم بنى إسرائيل الذين ظهروا فى آخر الزمان كما تحدث القرآن ، وذلك بتأييد أمريكا لها.

(1) وسيبا هو كل ما خلىّ وساب ، وإذا خلىّ سيبا من السماء فإنه يهوى ، وهذا ما جاء فى قول الله والنجم إذا هوى.

ثم إن العجب فى الحديث إنه قسّم ظلمة أهل الشام إلى جزءين ، جزء يغرقهم الله عزوجل بهذا السيب من السماء ، وجزء يتبقى" فى الشام" لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، وهذا مطابق لتأويل سقوط نجم ثاقب على أمريكا ، فإذا حدث ذلك ، يصبح بنى إسرائيل فى فلسطين ضعفاء لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، وهذا الحديث صحيح الإسناد.

__________________
(1) مجمع اللغة العربية ـ المعجم الوجيز.

الفصل الثاني عشر

ذكر ظهور بني إسرائيل

علي اشراط الساعة وعلوهم

في القرآن الكريم

في قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (3) وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً (7) عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (8) إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9))
صدق الله العظيم الاسراء

إن المفسرين (1) الأولين فسروا أن الوعدين الذين وعدهما الله عزوجل لبني إسرائيل قد تما قبل ظهور النبي الرسول الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وان أولاهم تحقق في عهد الملك الظالم بختنصر المجوسي حيث دخل هو ورجاله بيت المقدس وقتلوا رجال بني إسرائيل

__________________
(1) هذا وان المفكرين المعاصرين اجمعوا ان الوعد الاول كان قبل ظهور النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهم الآن وبعد ظهورهم فى بيت المقدس وافسادهم على وعد الآخرة واستندوا على قضاء الوعد الاول بقول الله عزوجل" وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً"

وسبوا نسائهم وأطفالهم وأخذوا الأموال وجميع ما في بيت المقدس وجاء وعد الآخرة في عصر ملك الروم قيصر بعد مقتل يحيى عليه‌السلام وفعل نفس فعلة بختنصر ببني إسرائيل وقيل هو الملك الظالم جالوت المذكورة قصته بسورة البقرة فبعث الله عزوجل طالوت ملكا علي بني إسرائيل فهزموا جالوت وجنوده وقتل داود عليه‌السلام جالوت واتاه الله الملك ثم جاء الوعد الأخير فبعث الله عليهم الملك الظالم بختنصر.

علي الرغم من بعث الله عزوجل في بني إسرائيل أنبياء كثيرة وانزل فيهم التوراة والإنجيل إلا انه كانت طوائف من بني إسرائيل علي مر أزمنة الأنبياء بغوا الفساد وقتلوا الأنبياء ونقضوا مواثيقهم مع الله عزوجل إلا أن الله عزوجل جعل للصالحين منهم مثوى حسنا ، والفاسدون قتله الأنبياء والذين نقضوا ميثاقهم مع الله ومن ذريتهم الذين يتبعون هذا الفساد لعنهم الله عزوجل في الدنيا والآخرة وثبتت لعنة الله عزوجل عليهم في آيات كثيرة منها :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (13))
صدق الله العظيم المائدة

ولقد أمروا في التوراة والإنجيل أن يتبعوا الرسول النبي الامي عند ظهوره وهو ختام الرسل والأنبياء ، ويتبعون الكتاب والنور الذي

سوف ينزله الله معه وكان من علمهم انه يكون من بني إسماعيل عليه‌السلام :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157))
صدق الله العظيم الأعراف

ولما ظهر الرسول النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام لم يتبعه إلا قليلا منهم علي علم وإيمان ، وكفر أكثرهم بما أنزل عليه وهو الكتاب والحكمة" القرآن الكريم" فاصبحوا في كفر بين فزادهم الله عزوجل غضب علي غضب والآيات :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (92))
البقرة

صدق الله العظيم

وأن الله عزوجل هو الذي يحدد كيفية لعنتهم في الدنيا فكتب عليهم إفسادتين وعلوا في الدنيا ابتغاء الملك الذي يتوهموه في دجالهم ، وذلك بعد كفرهم بالنبي الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام والمسيح عيسي بن مريم ـ عليه‌السلام ـ ، فتوهموا ملكهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله في أشر خلق الله الذي يبيح المنكر والخبائث وينهى عن المعروف ويسعى في الأرض الفساد ثم يدعي الألوهية والعياذ بالله وهو منهم ، ذلك وان من سنة الله عزوجل في خلقه انه" ليس بظلام للعبيد" وانه لا يأخذ قرى بظلم وأهلها مصلحين ، ولا يقر الخزي والعذاب علي الكافرين إلا بعد أن يتوغلوا في الكفر والفساد لقوله عزوجل :

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45))
صدق الله العظيم القلم

وحتى تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم يوم القيامة بما أفسدوا وفعلوه ، حتى ظهر الاعجاز في آياته العزيزة وظهرت بني إسرائيل للعالمين بحق وصدق ويقين في آخر الزمان وعلي اشراط الساعة المكتوبة في كتابه العزيز والمنقولة في سنة نبيه الحبيب وليكن وعد الآخرة ، وظهر معهم هدفهم الذي هو مكتوب في القرآن الكريم ("أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً") ولكن الملك الذي يسعون إليه لن يكون لهم فقد أعطاه الله عزوجل لمن آمن بالكتاب والحكمة" القرآن الكريم" واتبع هديهما وسوف يأتيهم بهما ملكا عظيما وهذا قمة الذل لهم ، ولذلك جاء قول الله عزوجل لهم ("لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً") ولو أفردنا كيف

عصت بني إسرائيل في عصور الرسل والأنبياء المبعوثين فيهم للزم كتيب آخر فقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ، وقالوا لموسى عليه‌السلام اذهب أنت وربك قاتلا أن هاهنا قاعدون ، وكيف إنهم ادعوا إن عزير ابن الله والعياذ بالله وحتى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يسلم من نقضهم لعهودهم ونفاقهم وبثهم للفتن ان كانوا من بني قريظة او بني قينقاع او بني النضير او يهود خيبر او غيرهم.

وجاءت سورة الإسراء بها وعدين لبني إسرائيل ليفسدوا في الأرض مدعم بمحاولة ثالثة واخيرة لهم منوطة بالفشل والخزي ، ويجب أن نحيط بمعاني آياتها الإلزامية وأحرفها ذات الدلالات في ظل علوم القرآن الراسخة وهديه الثابت الذي هو صراط مستقيم لا عوج فيه وفي ظل دلالات آيات الكتاب المنير" القرآن الكريم".

ففي بدء المولى عزوجل السورة بالإسراء بالنبي الحبيب إلى المسجد الأقصى دلالات كثيرة يجب الوقوف عليها وانه كان من الممكن ان يعرج بالنبي الحبيب من المسجد الحرام مباشرة إلى سدرة المنتهي وان يصلي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بالرسل والنبيين في البيت الحرام قبل معراجه ولكن الذي تم بامر الله عزوجل هو انه أسري بالنبي الحبيب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا ثم جاءت صلاة النبي الحبيب بالرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام بالمسجد الأقصى ، ثم تم المعراج من قبة الصخرة المجاورة للمسجد الأقصى ، وفي هذا دلالة غابت عن بني إسرائيل وهو ان رسل وأنبياء بني إسرائيل بعثوا بالإسلام لعبادة الله الواحد الأحد فهم علي مشكاة واحدة صراط واحدة وهدى واحد ، فإسراء بالنبي الحبيب للمسجد الأقصى هو التصديق

علي بعث أنبياء ورسل بني إسرائيل بالدين الحق وهو الإسلام ، ولذلك جاءت صلاتهم صلاة واحدة بإمام واحد وهو سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام فرسل وأنبياء بني إسرائيل بريئين مما عليه بني إسرائيل ألان ، وخاصة بعد ظهور الرسول النبي الخاتم الحبيب ، والدلالة الثانية هي إشارة المولى عزوجل للمكان الذي سوف تفسد فيه بني إسرائيل في وعد الآخرة وهو المسجد الأقصى وخاصة إن ذكر الافسادتين جاء بعد ذكر الإسراء بالنبي الحبيب ودمغ الحجة علي بني إسرائيل انه قد بعث فيهم موسى عليه بالكتاب فبدلوه وحرفوا الكلام عن موضعه ، والدلالة الثالثة هى إشارة المولى عزوجل للمسلمين أن يتمسكوا بالمسجد الأقصى خاصة عند ظهور بنى إسرائيل فى وعد الآخرة ، وان الله عزوجل وعد المسلمين بالنصر عليهم ثلاثة مرات حتى لا يتبقى فى بنى إسرائيل كافر.

وجاء الانسياق فى آيات سورة الإسراء بأن الوعدين لبنى إسرائيل المدعم بالمحاولة الاخيرة لهم يكون بعد ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقض اى وعد منهم قبل ظهور الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لهذه الأسباب.

1 ـ قول الله عزوجل ("بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ") يفيد ان هؤلاء العباد على عبادة لله عزوجل ونهج يحبه ، وهذا لا يكون إلا لامة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولو كانت قبل بعث النبي الحبيب لكان عباد الله الذين هم أولى باس شديد من بني إسرائيل أنفسهم ولكان القول" بعثنا عليكم عبادنا لنا من أنفسكم أولى بأس شديد" ، وذلك كما قاتل موسى عليه‌السلام
ومن معه الذين اتخذوا العجل حتى تاب الله عزوجل على البقية المتبقية منهم لقول الله عزوجل (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54))
صدق الله العظيم البقرة

ذلك وان كلمة عبادا لنا معناها عبادنا ، وكلمة عبادنا جاءت في القرآن الكريم أثنى عشر مرة كلهم بمعنى واحد وهو عباد الله الصالحين ، والذين شردوا بنى إسرائيل قبل بعث النبي الحبيب ليسوا عباد الله الصالحين.

2 ـ قول الله عزوجل ("عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ") ، وهذه آخر حرب بين اليهود والمسلمين بقيادة المهدى عليه‌السلام ـ وبعد نزول عيسى بن مريم عليه‌السلام ، والذي يقتل فيها الدجال وينطق الحجر أن يا مسلم ورائي يهودي فاقتله ، فقول الله عزوجل ("وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا") يفيد ان عباد الله أولى البأس الشديد هم الذين جاسوا خلال الديار وهم الذين يدخلون المسجد كما دخلوه أو مرة ويتدبروا ما علو بنى إسرائيل تتبيرا هم الذين ينظرون عودتهم لبيت المقدس فيقتلوا الدجال وينطق لهم الحجر بفضل الله عزوجل ، ومن ثم فهم المسلمين الذين تجمعهم كلمة واحدة وهى لا اله إلا الله محمد رسول الله ، ولتتبع ذلك في الآيات ("بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي
بَأْسٍ شَدِيدٍ ... ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ... وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ... وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا").
وان عدتم عدنا هي أخر حرب بين المسلمين واليهود المذكورة في أحاديث النبي الحبيب.

3 ـ أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر أن ملك المسلمين في آخر الزمان يكون مركزه بيت المقدس.

(1) عن عبد الله بن حوله قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام :

" عليك بالشام ، هل تدرون ما يقول الله؟ يقول الله يا شام يدى عليك ، يا شام انت صفوتى من بلادي ، ادخل فيك خيرتى من عبادى ، انت سيف نقمتى وسوط عذابى ، انت الاندر وإليك المحشر ، ورأيت ليلة أسري بى عمودا ابيض كانه لؤلؤ تحمله الملائكة ، قلت ما تحملون؟ قالوا : عمود الإسلام أمرنا ان نضعه بالشام ، وبين أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وساداتى فظننت إن الله تخلى عن اهل الأرض ، فاتبعت بصرى فاذا هو نور ساطع بين يدى حتى وضع بالشام ، فمن أبى ان يلحق بالشام فليلحق بيمنه وليستق من غدره ، فان الله تكفل لى بالشام واهله." صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فى الطبرانى وابن عساكر" تاريخه" عن عبد الله بن حوله رضى الله عنهما.

__________________
(1) جامع الأحاديث ـ للسيوطى برقم 14361 ج 4

وأن آمنة بنت وهب رضى الله عنها وأرضاها أم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ذكرت عند ولادتها بالنبى الكريم إنها رأت نورا خرج منها أضاء قصور بصرى بالشام ، فهذا بجانب إسراء النبى هو ملك آل البيت فى آخر الزمان بإمامه المهدى عليه‌السلام ودل على هذا أحاديث النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ، وذكر الملحمة الكبرى التى تكون فى آخر الزمان وإنه عليه أفضل الصلاة والسلام هو نبى الملحمة أي المسلمين الذين يحاربون فيها تابعين لنبوته وما أرسل به.

دخل المسلمين المسجد الاقصى وامتلكوا زمامه فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه ولم يكن لبنى إسرائيل إفسادا فيه ، واصبح من حول المسجد الاقصى مسلمين ، ثم توالت الأزمنة والحروب حول المسجد الأقصى بسبب محاولات الصليبيين استحواذ هذا البيت وجاءت محاولاتهم منوطة بالفشل ، حتى ظهرت بنى إسرائيل على اشراط الساعة ، واستولت على المسجد الأقصى بمخطط ومكر كبير وبحروب ومساندة الدول العظمى لها وعلى راسهم امريكا ، كما استولت على الجولان وجنوب لبنان وسيناء المصرية بالعدوان والظلم ، حتى جاءت حرب المصريين فى سنة 1973 ، فنصرنا المولى عزوجل نصرا عظيما وعزيزا ، ثم ذهبوا قاده مصر الى إسرائيل فى عقر دارهم واحدثوا السلام ، واستردوا ديارهم وهى سيناء ، فحرب سنة 1973 لم يتمكن المسلمين من المسجد الأقصى ليدخلوه كما دخلوه أول مرة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولكنهم استردوا الديار المغتصبة منهم اى جاسوا خلال الديار ، وهذا الحدث منطبق تماما مع الآية :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5))
صدق الله العظيم الاسراء

وقوله عزوجل ("عِباداً لَنا") منطبق تماما على المصريين المسلمين لانهم على تبيعه حق لما أرسل به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولم يستفتحوا الحرب إلا بقول الله اكبر. لا اله الا الله.

أما قول الله عزوجل ("وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً") ، فان وعد الله عزوجل قبل ان يأتي زمانه فهو وعدا مفعولا لانه لا اله الا الله ، ولذلك يخر الذين أوتوا العلم سجدا لله عزوجل :

(وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً (108))
الاسراء

وبيان آخر لوعد الله المفعول ، فى ذكره عزوجل يوم يجعل الوالدان شيبا والسماء منفطر به ، فهذا الوعد يأتي فى آخر الزمان ولكن صدق الله عزوجل عليه بقوله كان وعده مفعولا.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18))
صدق الله العظيم المزمل

وبعد حرب 1973 زاد بنى إسرائيل علوا وفسادا فى الأرض من اغتصاب الأرض وقتل الفلسطينيين الأبرياء رجالا ونساء وأطفالا وتشريدهم عن أرضهم ونقضهم للعهود والمواثيق وما خفى عندهم اعظم ، ولكن الله عزوجل لا يجعلهم يصلون الى مرادهم فسيهلك عادا الآخرة قوتهم الكبرى ويظهر ملك آل البيت فى وعد الآخرة الذى كتبه فى كتابه وسنة نبيه ، ويريهم الذل بأعينهم قبل أن يلحق بأجسادهم وتسؤ وجوههم ، فيدخل عليهم أحبابه وأحباب نبيه ليمتلكوا الزمام والمسجد الأقصى ولينشروا العدل بعد الظلم والجور ، وليملكوا الدنيا ملك رضاء من رب العالمين ثم ينتظرون عودتهم مع دجالهم ليقتله عيسى بن مريم عليه‌السلام ويقطع دابرهم نهائيا فلا تكون لهم قائمة بعدها ، وسبحان الله العظيم العليم الخبير.

الفصل الثالث عشر

ذكر اليوم الآخر هو آخر يوم في الدنيا

في القرآن الكريم

بقى في هذا الكتيب فصلين ، أخطرهما هذا الفصل وهو اليوم الآخر ، لانه يدخل فى عقيدة المؤمن مباشرة ، والايمان بهذا اليوم أوجبه الله عزوجل فى كتابه المجيد بعد الإيمان به عزوجل مباشرة ، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر.

ولخطورة هذا الموضوع فإني أدعو المسلمين جميعا إلى التدقيق والتدبر بشدة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة عن ما هو اليوم الآخر؟ ، وذلك فى ظل علوم القرآن الكريم وهديه الذى هو صراط مستقيم ، وفى ظل آيات الكتاب المنير" القرآن الكريم".

ولقد اعتقد العلماء السابقين أن اليوم الآخر هو الآخرة او يوم القيامة او يوم البعث او يوم الفصل او يوم الحساب ... الخ من مسميات يوم القيامة ، وذلك دون دليل لهم او برهان على ذلك من القرآن الكريم والأحاديث النبوية ، ذلك وان الأدلة والبراهين قاطعه من المولى عزوجل أن يوم القيامة هو يوم البعث هو يوم الفصل هو يوم الحساب ... الخ من مسميات يوم القيامة فى القرآن الكريم ، وذلك لأقواله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16))
المؤمنين
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8) ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ (9))
الحج
(هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44)
المرسلات

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ (26))
ص

صدق الله العظيم

هذه بعض الآيات بها أدلة وبراهين قاطعه من المولى عزوجل أن يوم القيامة هو يوم البعث هو يوم الفصل هو يوم الجمع هو يوم الحساب من القرآن الكريم ، فعلامه استند العلماء السابقين أن اليوم الآخر هو يوم القيامة؟! ، ذلك وأن القرآن الكريم كله ليس فيه آية واحده تدل على قولهم هذا بان اليوم الآخر هو يوم الحساب! ولكنهم يؤمنون بحدوث الآيات العشر اللاتي تحدث عنها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قبيل حدوث الساعة مباشرة تحت مسمى العلامات الكبرى الساعة ، ذلك وأن المسمى الحقيقي لهذه الآيات العشر هو اليوم الآخر ودلائل وبراهين ذلك في القرآن الكريم نفسه ، وهذا ما سوف يعرض بإذن الله في عدة نقاط.

1 ـ المعنى اللفظي لليوم الآخر هو آخر يوم ، كقول اليوم السابع اى سابع يوم ، وهل الآخرة بها يوم آخر؟ فالإجابة بعلم وهدى القرآن تكون لا ، وذلك لان الآخرة حياة أبدية والأمثلة من آيات القرآن الكريم على ذلك كثيرة منها :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً)
الكهف
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً (122))
النساء

صدق الله العظيم

إذن فيكون آخر يوم في ما ذا؟ هل آخر يوم في يوم القيامة الذي هو يوم البعث ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم الحساب ... الخ من مسميات يوم القيامة؟ والإجابة تكون بلا ، وذلك لان المولى عزوجل عبر عن أحداث الحساب بعد البعث بلفظ يوم ، فلا يجوز أن يكون اليوم الآخر هو آخر يوم في يوم الحساب وذلك لان وحدة القياس في كلاهما هو يوم ، فيكون هذا يوم وذلك يوم ، أي لو كان التعبير بأيام الحساب لجاز أن يكون آخر يوم فيها هو اليوم الآخر ، ولكن التعبير جاء في هذا بيوم وفى ذاك بيوم ، والمعلوم أن كلمة يوم في القرآن الكريم يمكن أن تحمل معنيين ، المعنى الأول هو اليوم الذى يبدأ بشروق الشمس وينتهى بغروبها واشراقه فجر جديد ، والمعنى الثاني لكلمة يوم هو عدة أيام متلاحقة تؤدى إلى حدث واحد ، وذلك حيث سمى المولى عزوجل الريح الصرصر

الذي أرسلها على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما بلفظ يوم نحس مستمر وذلك لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ (6) سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ (7))
الحاقة
(كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20))
صدق الله العظيم القمر

من ثم فان اليوم الآخر هو مجموعة الأحداث اللاتي تتم في عدة أيام أو شهور أو سنين لا يعلمها إلا الله عزوجل ، ويستقيم القول بأن اليوم الآخر هو آخر يوم في عمر الدنيا لسببان :

أولا : عند ما طالبنا المولى عزوجل بالأيمان باليوم الآخر ، فمن منطلق قوله عزوجل ("ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ") وقوله عزوجل ("يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها") ، فلا بد ان يكون تفاصيل هذا اليوم المطالب بالأيمان به جاءت فى آيات

القرآن الكريم ، وإنها حقا جاءت فى ثمانية آيات مفصلات لأحداثه ، وهذه الآيات توصف المرحلة الأخيرة في الدنيا وقبل الساعة.

ثانيا : جاءت أحاديث للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام مبينة للثمانية آيات المفصلات بالقرآن الكريم عن أحداث اليوم الآخر ، وذلك من منطلق قوله عزوجل ("وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ") النحل 44 ، فجاءت الأحاديث مبينة للثمانية آيات اللاتي في القرآن الكريم وتبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام" لا تقوم الساعة حتى ترون عشرة آيات ...".

وعند ما ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تفاصيل العشر آيات اللاتي تحدث قبيل الساعة لم يذكر عليها لفظ اليوم الآخر ، بل لم يذكر لفظ اليوم الآخر على اى شىء سوى الأيمان به ، وفى هذا أجد نازله للقرآن الكريم ومعانيه قد أكملت ، لما ذا؟ ، وذلك لان المولى عزوجل جعل القرآن الكريم من صفاته انه كتاب تدبر لقوله عزوجل :

(" كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ") ص 29 ، وان التدبر في القرآن الكريم ليهدى إلي أن اليوم آخر هو آخر يوم في عمر الدنيا ، وذلك لان لفظ اليوم الآخر محجوب عن أحداثه فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، ويكون الصواب فيه هو الاهتداء إليه عن طريق التدبر بعلم وهدى وكتاب منير كلفظ فقط أما كأحداث فهى مفصله فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

2 ـ لم يوجد الله عزوجل فى القرآن الكريم آية أو اشاره فى آية أن اليوم الآخر هو يوم الحساب ، وذلك حيث ذكر اليوم الآخر كلفظ مجمل فى القرآن الكريم فى ستة وعشرون آية جميعهن تطالبنا

بالأيمان بالله عزوجل واليوم الآخر ، إلا فى ثلاثة آيات منهن فهن تطالبن المؤمنين برجاء اليوم الآخر ، وهن كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8))
البقرة
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62))
البقرة
(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)
البقرة

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
228 البقرة
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232))
البقرة
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264))
البقرة
(لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)
آل عمران

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38))
(وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (39))
النساء
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59))
النساء
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136))
النساء
(لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162))
النساء

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69))
المائدة
(إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18))
التوبة
(أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19))
التوبة
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29))
التوبة
(لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45))
التوبة

وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99))
التوبة
((1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2))
النور
(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ (22))
المجادلة
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2))
صدق الله العظيم الطلاق

الآيات وعددهن ثلاثة وعشرين آية من إجمالي ستة وعشرين آية ذكر فيها اليوم الآخر بعد الأيمان بالله عزوجل ، وليس فيهن إشارة إلى ما هو اليوم الآخر إلا أمر الله عزوجل بالأيمان بالله واليوم الآخر ،

ويتبقى ثلاثة آيات أمر الله عزوجل فيهن المؤمنين فقط برجاء اليوم الآخر وذكرهن كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36))
العنكبوت
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً (21))
الأحزاب
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6))
صدق الله العظيم الممتحنة

الثلاث آيات فيهن أمر الله عزوجل لمن عبده وآمن به أن يرجوا الله واليوم الآخر ، فالآية الأولى في عصر شعيب عليه‌السلام ، والآية الثانية وجهت لمن آمن بما نزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وكان النبي الحبيب أسوة حسنة لهم ، والآية الثالثة تمتد إلي عصر خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه ، وهذا دليل أن أحداث اليوم الآخر بعث بها الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل بعث الرسول النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام ، ومن ثم فان أحداث

اليوم الآخر موجودة فى الرسالة الخاتمة المهيمنة على الرسالات جميعا والمحفوظة بآمر الله عزوجل وهى الكتاب والحكمة" القرآن الكريم".

ولكن السؤال ما هو اليوم الآخر من انسياق آيات القرآن الكريم؟ ، والإجابة : اليوم الآخر هو آخر يوم فى عمر الدنيا ، والأيمان به فرض أوجبه الله عزوجل ، لانه ذلك اليوم الذي يظهر فيه المولى عزوجل ملك آل البيت فيملك المسلمين الدنيا بمشارقها ومغاربها وتملا الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا من قبله ، وهذا الملك يأتى فجأة بعد علامات وأشراط للساعة بخوارق وخسوفات ، وبعد أن كان المسلمين مستضعفين فى الارض يقتلون ويشردون ويسلب ملكهم ويطعنون فى دينهم يمكن الله عزوجل لهم دينهم ويجعل لهم سيادة بعد تطاول ايدى المجرمين اليهم ، ويجعل علم الكتاب" القرآن" هو المشكاة التى ينهل ويستمد منها المسلمين الهدى للصراط المستقيم وليكن" كتاب مسطور فى ورق منشور" ، وهو اليوم الذى يستدرج فيه المولى عزوجل بنى إسرائيل :

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45))
القلم

لتتحقق اللعنة التى لعنوا بها من الله عزوجل وعلى لسان رسلهم وأنبيائهم والملائكة وامة الحمد ليروا لعنتهم بأعينهم ، وبعد ان كادوا يصلوا لملكهم المزعوم تسود وجوههم وجوما وحسرة على ملكهم الذى يتبدل فى ساعات وأيام قليله الى خزى وجحيم ثم يقبروا فيه ليوم البعث الذى يجعل المولى عزوجل فيه جهنم للكافرين حصيرا ، وهو اليوم الذى ينزل فيه المسيح" عيسى بن مريم ـ عليه‌السلام ـ " بأمر وإذن الله عز

وجل الى الأرض ليشارك فى آخر ملحمة للمسلمين ضد اليهود ويقتل الدجال ، ويؤمن به البقية المتبقية من النصارى الذين لم يؤمنوا بأنه بعث من قبل رسولا لله مبشرا بمقدام" احمد عليه أفضل الصلاة والسلام" ، وهو اليوم الذي يبدأ باكتمال أشراط الساعة الموجودة في القرآن الكريم بكثرة وشدة وفى الأحاديث النبوية الشريفة ، وليكن في ظهور هذه الآيات علانية للناس برهان لم يكن عند الأولين الذينءامنوا بالله عزوجل وما نزله على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام واقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وسلكوا الصراط المستقيم وهم يعلمون أن وعد الله عزوجل لمفعولا ، فيحظى الآخرين من الامة بأكبر قسط من البراهين ويظهر علم الكتاب فتكون نعمه يحصلها المسلمين الآخرين لم يحظى بها الأولين ، ولذلك نحن المسلمين المعاصرين نرجوا هذا اليوم ، كما يرجوه المسلمين المؤمنين الذين انتقلوا بالوفاة الى الحياة البرزخية ، ولذلك جاءت أحاديث النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ، ان بعث المهدى ـ عليه‌السلام ـ يتمناه الأحياء الأموات ويرجوه فى آخر الزمان.

ودلت آيات القرآن الكريم على هذه الحياة البرزخية لارواح الناس بعد الموت مباشرة إلى يوم القيامة ، وجاء ذكر هذه الحياة البرزخية فى بعض أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولما انها لها علاقة برجاء المؤمنين الأحياء والأموات لليوم الآخر ، فإن بيانها على سبيل العلم أحق واولى للإفادة فى الموضوع ، ودلت الآيات ان عند موت المؤمنين المقبولين قبولا عند الله عزوجل فأن أرواحهم تنعم الى يوم القيامة ، وسماه العلماء نعيم القبر ، وهو ما أسميه نعيم برزخي وفى ذلك ثلاثة دلائل :

[الدليل على الحياة البرزخية من القرآن الكريم]
الدليل الأول

ثبت أن أرواح الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ينتظرون بعث الرسول النبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وعند ما جاء زمان الرسول النبي الحبيب وبعث بالرسالة صلى بهم في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج ، ثم التقى بهم فى أثناء رحلة المعراج فى السموات وكلمهم ، وهم الآن يرجون اليوم الآخر فى عمر الدنيا والذي يعلمون أحداثه من الله عزوجل وكتبه.

الدليل الثانى

من القرآن الكريم عند ما آمن رجل صالح بالله ورسله وذلك في سورة يس ، ودعا قومه لاتباع الرسل الذين جاءوا بالحق ، فقتله قومه ، فبشرته الملائكة بالجنة وانه من أهلها فقال : ("قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ") يس 26 ـ 27 ، فجاء قوله هذا بعد موته مباشرة والذي بشر فيه بدخول الجنة ، وما زال قومه في الدنيا على كفر وضلال ، فقال هذا القول حسره على قومه الذين كفروا ولا يعلمون الحق.

الدليل الثالث

في قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55))
صدق الله العظيم آل عمران

فالذين آمنوا بنبوة ورسالة عيسى عليه وتبشيره بمقدام احمد عليه أفضل الصلاة والسلام توفاهم الله عزوجل منذ اكثر من ألفين سنة تقريبا ، ولكن يصدق عليهم قول الله عزوجل بأنهم فوق الذين كفروا وأرواحهم منعمة تتطلع إلى أحداث أهل الدنيا إلى يوم القيامة ، ولقد صدقهم الله عزوجل وعده وظهر النبي الخاتم احمد عليه أفضل الصلاة ، وهم الآن يرجون اليوم الآخر في عمر الدنيا بينما الذين كفروا برسول الله عيسى عليه‌السلام يلقون عذاب القبر في قبورهم ، فيكون حقا الذين اتبعوا عيسى ـ عليه‌السلام ـ بأرواحهم المنعمة المنطلقة في السماء فوق الذين كفروا به ، وهم تعرض عليهم النار في قبور هم إلى يوم القيامة.

من ثم فان أرواح المؤمنين الذين هم مؤمنين عند الله عزوجل بعد وفاتها تتطلع وترجوا اليوم الآخر في عمر الدنيا وحدوثه آياته ، وتفصيل هذا اليوم يعلمونها من رسلهم من قبل ، وذلك كما اخبرنا القرآن الكريم عنها ، وتفصيلها في أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، والعكس صحيح عند ما يتوفى الكافر فان روحه تكون سجينه القبر وتلقى عذاب القبر ، وتعرض عليه في قبره النار التي سوف يدخلها عند ما تقوم الساعة ، وفي هذا ثلاثة دلائل :

[الدليل على عذاب الكافرين بعد موتهم]
الدليل الأول

عند ما انتهت غزوة بدر ، وبعد أن دفن المسلمين القتلة من الكفار في أماكن موتهم ، وقف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على قبورهم وهو يقول : " يا أهل القليب! يا عتبة بن ربيعة ، يا شيبة بن ربيعة ، ويا أميّة بن خلف ، ويا أبا جهل بن هشام! واستمر يذكر من القليب واحد بعد واحد ـ يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ، فإني وجدت ما وعدني ربى حقا ، قال المسلمون : يا رسول ، أتنادي قوما جيفا"

انتنوا"! ، قال عليه الصلاة والسلام" ما انتم باسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني".

الدليل الثاني

من القرآن الكريم أن الكافرين يلقون عذاب القبر وتعرض عليهم النار في قبورهم حتى إذا قامت الساعة أدخلهم الله عزوجل النار أبدا والآية :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ (46))
صدق الله العظيم غافر

الدليل الثالث

من القرآن الكريم ، وهى حاله الندم التي يكون عليها الكافر عند موته ، ويطلب العودة للحياة ولكنه يلقى عذاب القبر في حياة البرزخ إلى يوم البعث ، والآية :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (98) حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100))
صدق الله العظيم المؤمنون

ولكن حكمة من الله عزوجل انه يوم البعث ، وعند ما يعيد الله عزوجل الناس خلقا جديدا وتعود الأرواح إلى أجسادها ، يزول عذاب القبر عن الكافرين كأنه لم يكن ، ويقسموا في البعث انهم ما لبثوا غير ساعة ، والآية :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
صدق الله العظيم الروم

3 ـ ذكر اليوم الآخر وأحداثه في القرآن الكريم ، هو ذلك اليوم الذي يبدأ برجفة تتبعها رادفه بعد تحقق أو اكتمال أشراط الساعة الموجودة فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، إلا شرط واحد وهو ظهور المهدى عليه‌السلام ، وذلك لان الأحاديث دلت أن ظهوره يكون بعد زلزال شديد للأرض يهلك الله عزوجل فيه اكبر قوة غاشمة على وجهه الأرض ويمهد لسلطانه بهذا الزلزال.

عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام" أبشركم بالمهدى ، يبعث فى أمتي على اختلاف من الناس وزلزال ، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما." صدق رسوله الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأخرجه الإمام احمد بن حنبل فى" مسنده".

وجاء ذكر أحداث اليوم الآخر فى القرآن الكريم في ثمانية آيات كريمات ، ذكرهم المولى عزوجل بلفظ يوم ، والآيات تمثل الأحداث الأخيرة فى عمر الدنيا وهن :

[الآيات التى تمثل الأحداث الأخيرة فى عمر الدنيا]
أ) الآية الأولى :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13))
صدق الله العظيم الدخان

وقد اخبرنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن يوم تأتى السماء بدخان مبين هو إحدى الآيات العشر اللاتي تظهر على الناس قبل أن تأتى الساعة بغته ، وسماها العلماء بإحدى العلامات الكبرى ، وذكر المولى عزوجل لهذه الآية فى القرآن الكريم يطالبنا أن نؤمن بهذا اليوم الذي سوف تأتى السماء فيه بدخان مبين فما ذا يكون اسم هذا اليوم غير اليوم الآخر وهو آخر يوم تشهده الدنيا.

جاء رأى العلماء القدامى والمعاصرين فى ظهور آية الدخان فى السماء انها من آخر الآيات ظهورا ، واستندوا الى حديث اورده ابن كثير فى" النهاية فى الفتن والملاحم" ما رواه احمد فى مسنده قال (وقال احمد : حدثنا وكيع عن النضيل بن غزوان عن ابى حازم سلمان عن ابى هريرة قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام :

" ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، دابة الأرض (1) وفى أحاديث عبد الله بن عمر ، فى مسلم فى صحيحه وابو داود وابن ماجة ، روى عن النبي الحبيب انهما آيتين هما : طلوع الشمس من مغربها ، ودابة الأرض ، ولم يذكر الدخان وان هناك حديث نبوي شريف ذكر الدخان أول الآيات :

(2) عن حذيفة رضى الله عنه قال. اطلع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة فقال :

(إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات : الدخان والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى بن مريم ، وياجوج وماجوج ، وثلاثة خسوفات : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وبجزيرة العرب ، وأخر ذلك نار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس الى محشرهم).
من ثم فان الحديثين يؤيدان العشر آيات ، ولكن المسألة فى ترتيب الأحداث هل الدخان أولها ام آخرها ، ولقد حظى الحديث الأول تأييد العلماء بأن الدخان آخر العلامات أو فى آخر ثلاثة آيات حدوثا.

3 ـ سورة الدخان هى المدخل إلي بدء آيات اليوم الآخر ، لان المولى عزوجل اقسم بالكتاب المبين" القرآن الكريم" الذي أنزله في ليلة مباركة" ليلة القدر" ، وهذه الليلة المباركة يفرق فيها كل أمر حكيم ، وهذا الأمر من عند الله عزوجل بعد العلم بأنه عزوجل أرسل رسله بالإنذار والبيان ، وهذا الآمر رحمه من عند الله عزوجل السميع

__________________
(1) النهاية فى الفتن والملاحم ج 1 ص 215 ، 216

(2) رواه مسلم فى صحيحه ، والامام احمد بمسنده

العليم الذي لا اله إلا هو رب السموات والأرض وما بينهما الذي يحيي ويميت وربنا ورب آباؤنا الأولين ، وعلامة هذا الآمر هو الارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم.

وعند ما يظهر هذا الدخان على ناس فى شك يلعبون يقولون" ربنا اكشف عنا هذا العذاب انا مؤمنون" وقولهم" انا مؤمنون" يفيد بأنهم مؤمنين بما أنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

ولو ظهر هذا الدخان على دولة كافرة ما قالت هذا القول" انا مؤمنون" وذلك لان الإيمان الذى أقره المولى عزوجل هو الأيمان بالله عزوجل وما أنزله على رسوله النبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولو لم يكن هؤلاء القوم مؤمنين ما كشف الله عزوجل عنهم هذا العذاب لقوله ("إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ") اى عائدون الى الحالة العادى ويزول الدخان.

وقوله عزوجل قليلا يفيد أن الأمر المنزل فى الليلة المباركة بالكتاب المبين" القرآن الكريم" يأتي بعد ظهور الدخان بوقت قليل ، وكان الدخان علامة على هذا الأمر.

والامر هو" يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون" وهذه البطشة الكبرى هى التي ينتقم بها المولى عزوجل من المجرمين لقوله عزوجل" أنا منتقمون".

ولكن الانتقام لا يأتي على القوم الذي ظهر عليهم الدخان لانهم مؤمنون وان الله عزوجل سوف يستجب لدعائهم ويكشف عنهم هذا الدخان ، ولقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47))
صدق الله العظيم الانعام

وهذه البطشة الكبرى ليست الساعة لان الساعة لا تاتى وهناك قوما مؤمنون" الذين استجاب لهم الله عزوجل وكشف عنهم الدخان".

وهذه البطشة الكبرى مفصلة تفصيلا فى القرآن الكريم فى النجم اذا هوى الذى يسمى بالشعرى فى تواجد دوله تماثل عادا الأولى ، وتأكيد سقوط هذا النجم فى سورة الطارق الذي يكون ثاقب فى مكان سقوطه فيحدث فى الأرض صدع نتيجة لوقوعه على الدولة الكافرة التي كان أهلها يكيدون كيدا فيكيدهم المولى عزوجل كيدا ، وذلك بعد ما أمهلهم رويدا ، وينشأ عن وقوع هذا النجم خسف كلى للدولة الكافرة وزلزلة تشمل الأرض تسمى بزلزلة الساعة : اى الزلزلة التى تكون على ابواب الساعة ، كقول الله عزوجل ("فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها") اى من ذكر الساعة اى الحدث الذى يكتمل ويكون على ابواب الساعة وهو ظهور" النازعات غرقا واخوتها" حتى وصولها الى قمة التكنولوجيا.

من ثم فان الأمر الذي تحدث عنه المولى عزوجل فى سورة الدخان هو الأمر بوقوع البطشة الكبرى ، والذى يكون ظهور الدخان على دولة مؤمنة علامة له ، وهذا هو التبع الحرفى واللفظى فى سورة الدخان ، والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير.

وهذا التأويل مخالف لما جاء به العلماء ، فقد قالوا أن الدخان العلامة الكبرى هو الذي يملأ جو السماء بالأرض كلها ولا سند لهذا ، وان الدخان آخر العلامات واستدلوا على حديث واحد ، وذلك على الرغم ان هناك أحاديث لم تذكر الدخان كآخر علامات ، بل هناك حديث ذكر الدخان أول آية ، وهذا ما وجدته فى الآيات عن الدخان ولم أجد إشارة إلي غيره ، إذ أن الآيات دالة دلالات قطعية أن الناس الذي سوف يظهر عليهم الدخان على شيء من الإيمان ، ولكنهم أو كثير منهم فى حالة لهوا ولعب وبعد عن الالتزام الكامل بالدين ، ولذلك عند ما يظهر الدخان لم يناجوا إلا الله عزوجل بقولهم" انا مؤمنون" ، فيستجيب لهم المولى عزوجل.

وعلى هذا ، فإذا وقفنا على هذا التأويل وأسبابه لاصبح الأمر غاية فى الخطورة ، إذ أن هذا التأويل يكون مطابق للدخان الذي ظهر فى سماء القاهرة الكبرى وما حولها فى سنة 1999 ، والذي حدث بسببه دخول كثير من الناس فى المستشفيات للعلاج من آثاره ، وان السبب الذي قيل عن ظهوره سبب ضعيف ، وهو حرق قش الأرز ، وأن حرق قش الأرز يتم سنويا منذ مئات السنين ولم يظهر هذا الدخان إلا فى هذا السنة وخاصة أن ظهور هذا الدخان جاء بعد اكتمال اشراط الساعة ، أسال الله عزوجل اللطيف أن يتطلف بنا فانه هو العليم الخبير.

ب ـ الآية الثانية :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) * وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17))
صدق الله العظيم سورة الدخان

ذكر المولى عزوجل لهذه الآية فى القرآن الكريم يطالبنا بان نؤمن باليوم الذى سوف يبطش المولى عزوجل فيه بالبطشة الكبرى ، وهو الحدث الذى يلى ظهور الدخان بقليل ويكون ظهور الدخان إشارة أو علامة لحدوثه ، وسبق التحدث عنه فى آية الدخان

ج ـ الآية الثالثه

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2))
صدق الله العظيم الحج

يوم ترونها هى إشارة المولى عزوجل لليوم الآخر كحدث من أحداثه ، وزلزلة الساعة معناها الزلزلة التى تكون على أبواب الساعة ، وليست الساعة نفسها ، وذلك للعلم بان الساعة لا تأتى بزلزلة ، بل تكون كلمح البصر أو اقرب بنفخه الصعق ، وبتتبع آيات الله عزوجل يتضح أن هناك فرق بي ثلاثة ألفاظ تحمل كل منهم كلمة الساعة ولكنهم مختلفين فى الحدث وهم :

1 ـ زلزلة الساعة

2 ـ الساعة

3 ـ يوم تقوم الساعة

وقد خصص بهذا الكتيب الفصل الرابع عشر والأخير فى التحقق من الثلاثة أحداث المذكورة بتطابق الآيات.

وان زلزلة الساعة هى موضوع الآية الثالثة التى ذكرها المولى عزوجل من أحداث اليوم الآخر بلفظ يوم ، وهى بطشة الله عزوجل الكبرى للانتقام من المجرمين فى سورة الدخان ، وهى الرجفة التى تتبعها الرادفة فى سورة النازعات ، وهى الإنذار بأن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فى سورة الطور ، وهى اشاره الرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فى أحاديثه عن خسوفات آخر الزمان ، تفصيل هذه الزلزلة فى سقوط النجم الثاقب الذى يبطش بدولة كافرة أكثرت الفساد والطغيان وصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا ، فبدلوا نعمه الله كفرا واحلوا دار البوار ، وذلك لانه سلطان من الله عزوجل انه إذا أتى عذاب الله بغتة أو جهره لا يهلك إلا القوم الظالمون لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47))
صدق الله العظيم الأنعام

والمعنى الأخر لوقوع عذاب الله عزوجل بغته أو جهرة للكافرين ، أن يمكن الله للذين آمنوا ويستخلفهم فى الأرض لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129))
صدق الله العظيم الأعراف

ولقد جاء مراد الله عزوجل من آية زلزلة الساعة جليا فى نفس سورة الحج فى آيات مفصلات سيتم ذكرهن إن شاء الله فى الفصل الرابع عشر من هذا الكتيب

د ـ الآية الرابعة

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ (10))
صدق الله العظيم الطارق

يوم تبلى السرائر هو حدث فى أحداث اليوم الآخر ، وهو بدء أحداثه حيث يكون المسلمون فى بلاء شديد من تطريد وتشريد وقتل وتداعى الأمم عليها ويوم تبلى السرائر هو يوم الكرب الأكبر للمسلمين ، وذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقوعه فى آخر الزمان ، وهو الواقع الآن للمسلمين فى البوسنة والهرسك وكوسوفو وكشمير وأذربيجان والعراق وفلسطين والجولان وجنوب لبنان.

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام" ينزل بأمتي فى آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم ، لم يسمع ببلاء أشد منه ، حتى تضيق عليهم الأرض الرحبة ، حتى تملأ الأرض جورا وظلما ، ولا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم ، فيبعث الله عزوجل رجلا من عترتى ، فيملأ الأرض عدلا ، كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته ، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا ، يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسع يتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله عزوجل بأهل الأرض من خير" صدق رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام

أخرجه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم ، فى" مستدركه (1) " على البخاري ومسلم.

وذكره عزوجل" يوم تبلى السرائر" فى سورة الطارق ، يفيد أن النجم الثاقب هو الذى يمكن المولى عزوجل به للمسلمين الذين يكون حالهم وقتئذ أنهم فى بلاء سرائرهم وسلطانهم.

ه ـ الآية الخامسة

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً (9) وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً (10))
صدق الله العظيم الطور

وهو يوم أن تضطرب السماء اضطرابا بسبب اتساع ثقب الأوزون وتحطيم الإنسان للجبال بمعداته الحديثة وتسيرها عن أماكنها ، وتحقق العذاب للمكذبين الذي يكون حالهم وقتئذ أنهم فى خوض يلعبون.

و ـ الآية السادسة

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7))
صدق الله العظيم النازعات

وهو يوم أن تحدث زلزلة وذلك بعد الوصول إلى قمة التكنولوجيا فى صناعه الغواصات الحربية" النازعات غرقا" والزوارق أو اللنشات الحربية" الناشطات نشطا" والسفن الحربية الثقيلة" السابحات سبحا"

__________________
(1) ـ فى كتاب الملاحم والفتن. المستدرك 4 / 465.

وبعد تزويدها بالصواريخ والطربيدات المدمرة" السابقات سبقا" وتوجيها بالرادارات وأجهزه الكمبيوتر الحديثة وتدبير أم سقوطها" المدبرات امرا" ، ويوم ترجف الراجفة هو بداية اليوم الآخر.

ح ـ الآية السابعة :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18))
صدق الله العظيم المزمل
يوم يجعل الولدان شيبا يصدق على اليوم الآخر ، وذلك لان يوم القيامة لا يكون فيه ولدان إلا الوالدان المخلدون في الجنة الذين يطوفون وكأنهم لؤلؤ منثورا ، وان يكون الوالدان شيبا يجوز في اليوم الآخر بسبب هول الخسوفات والخوارق في آيات هذا اليوم.

ز ـ الآية الثامنة :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158))
صدق الله العظيم الأنعام

وهذه الآية الكريمة اشاره إلى خروج الشمس من المغرب ، وظهور دابة الأرض التي تكلم الناس ، فهاتان الآيتان حين ظهورهما في آخر أحداث اليوم الآخر لا ينفع لنفس إيمانا لم تكن آمنت من قبل ظهورهما أو

كسبت في إيمانها خيرا ، وذلك مصدقا لأحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عنهما.

وهكذا جاءت الآيات الثمانية مفصله لبعض أحداث اليوم الآخر الذي طالبنا المولى عزوجل بالإيمان به ، وهذا يوم في علم الغيب من تقدير المولى عزوجل تسبقه أشراط للساعة ظهرت جميعها وعلامات ظهرت أيضا منها النجم ذو الذنب الذي كان يدور حول الأرض في سنة 1997 ، ويسميه العلماء ببوب هالى ، وهذا ليعلم الناس أن ما أرسل به نبينا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام هو الحق من خالق السموات والأرض الذي لا اله إلا هو ، وليس معه اله آخر وإلا حال بين ظهور هذه الاشراط ، ولم يكن معه شريك فى الملك وإلا ما ظهرت هذه الأشراط ، وسبحان الله عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، واليوم الآخر بالأشراط التي تسبقه مباشرة هو البرهان الأكبر على التوحيد ، وذلك قبل زوال الدنيا وإقامة الحساب ، ولقد سبقت حجج المولى عزوجل فى سماواته وأرضه لمن يتدبر فى خلقهما انه لا يعزى خلقهما إلا لخالق واحد ، وأتمها بالهدى فى بعث رسله وأنبياؤه بالحق وتبعهم أولياؤه الصالحين فى نور واحد ومن مشكاة واحدة ليس بها اختلاف.

ولم ينقطع هدى الله على الأرض منذ أن نزل آدم عليه‌السلام إلى أن يرث الله عزوجل الأرض ومن عليها ، وفى زمننا هذا فالهدى فى القرآن الكريم ، وانه واصل الناس جميعا مؤمنيهم وكفارهم برهم وفاجرهم أغنياءهم وفقرائهم صغيرهم وكبيرهم ذوات السلطان ومستضعفيهم صالحيهم ومجرميهم ، انه هناك من بعث برسالة من الله عزوجل محفوظة بها هدى الله عزوجل تدعوهم إلى عبادة إله واحد لا اله إلا

هو ، وهو الله عزوجل بهدى وطريقه واحدة ، ومن أعرض عن هذا الهدى فحجة عذابه ظاهره وان الله ليس بظلام للعبيد ، ومن اهتدى فلنفسه.

ومن أراد الهدى فليتجه إلى الله بقلب سليم في صلاته وفى معاملاته ، وان يجعل خشيته لله عزوجل ملتزما بالأخلاق الكريمة الذى علمها خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام.

ومن أراد الدنيا وانصرف عن آيات الله عزوجل واتبع هواه فلا تزيده الأيام والليالى إلا كفرا وفجورا ، حتى يختم الله عزوجل على قلبه فلا يستطيع أن يخرج من الكفر ولا يستطيع أن يعود للإيمان وهذا هو الخسران الكبير ، فيصرفه المولى عزوجل عن آياته حتى يرى سبيل الرشد فلا يتخذه سبيلا ، وذلك مصدقا لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147))
صدق الله العظيم الأعراف

ولقد أفرد المولى عزوجل الغيب فى هذا الكتاب" القرآن الكريم" وجعله هدى لمن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله ويؤمن بما أنزل على الرسول النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام ما أنزل

قبله على الرسل وان يوقن بالآخرة ، وقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)
صدق الله العظيم البقرة

فيه مصداقا من الله عزوجل أن هذا الكتاب" القرآن الكريم" فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ، فلا يؤخذ الغيب إلا من هذا الكتاب ، وهو لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وأن أحاديث النبي الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام عن أحداث آخر الزمان جاءت بعد أن وضع الله عزوجل اصل المعنى في آيات القرآن الكريم فجاءت مبينة للذكر ، وهو موضوع الكتيب بعد ظهور أشراط الساعة جليه للعالمين ، والتي أصبحت من المحدثات التي بين يدينا الآن.

وقد أمر المولى عزوجل المؤمنين بالله والغيب أن يؤمنوا باليوم الآخر وهو آخر يوم فى عمر الدنيا وأحداثها ، وذلك لان هذه الأحداث جميعا معجزات من الله عزوجل ، وهو اليوم الذي يبدأ بانتهاء أشراط الساعة حدوثا والتى جاء ذكرها بالقرآن الكريم.

وان أشراط الساعة ليست معجزات ، ولكنها أشياء يتوصل الإنسان إلى كيفية إدارتها واستخراج أشياء تنفعه منها" التكنولوجيا الحديثة" ، وذلك لان المولى عزوجل خلق لكل مادة خاصيتها ، وهو اعلم متى يصل الإنسان إلى كامن قدرتها التي وضعها الله عزوجل فيها ، وهو اعلم انه سوف تكون هذه التكنولوجيا لمكتشفيها ومستخدميها لمحاربة الله عزوجل وما أنزله على نبيه الخاتم ، فنبأنا بها المولى وجل كأشراط

للساعة واكتمالها يكون فى بدء أمر الله عزوجل لبدء اليوم الآخر لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا)
صدق الله العظيم يونس

واليوم الآخر بآياته اللاتي ذكرها المولى عزوجل يتمناه ويرجوه المؤمنين الأحياء والأموات ، لان المولى عزوجل وعد فيه المسلمين بملك عظيم وبظهور علم الكتاب معه ، فيتدخل المولى عزوجل بآياته الإعجازية لهدم ما بناه الطغاة المستكبرين ، ويمكن بها لعبادة الذين استضعفوا فى الأرض وكان وعدهم بالتمكين من قبل ، وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيقيمون الدين كما أراد المولى عزوجل وهم أحباب الله ورسوله لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54))
صدق الله العظيم المائدة

وآيات اليوم الآخر إعجازيه من المولى عزوجل ولا يتدخل بنى آدم فى شىء فيها ، وهى خارقة للنواميس مثل :

[آيات الدالة على قيام الساعة]
1 ـ ظهور الدخان فى السماء

فهى آية إعجازية خارقة للنواميس لا يتدخل الانسان فى احداثها وهى اذان للبطشة الكبرى.

2 ـ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب

الخسف بالمغرب والمشرق نتيجة لبطشه الله عزوجل الكبرى فى سقوط النجم الثاقب على عادا الآخرة بمغرب الأرض وبقايا النجم يسقط على بعض الدول الظالمة بالمشرق والله سبحانه وتعالى العليم الخبير.

أما الخسف بجزيرة العرب ، فهو خسف جيش السفيانى الذى حدثنا عنه النبى عليه أفضل الصلاة والسلام ، وان هذا الجيش كان يريد القضاء على المهدى ومن معه وأمرهم فى بدء مبايعته للحكم عند المسجد الحرام ، ومذكور هذا الخسف فى سورة سبإ تفصيلا :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54))
صدق الله العظيم سبأ

وهو أن هذا الجيش سوف يفزع ثم يهلك بالخسف الإلهي فى مكان قريب من المهدى ـ عليه‌السلام وأصحابه فى بدء مبايعته بمكة ، وكما جاء بأحاديث النبى الكريم عن هذا الخسف وظروفه ، وعند ما يرى الكفار هذه العلامة الإعجازية يعلنون انهم آمنوا به ، وهم يعدون العدة لقتله من مكان بعيد ، وانهم هم الذين كفروا بظهوره من قبل رغم تبشير الرسول

عليه أفضل الصلاة والسلام به ووجود ذكره فى القرآن الكريم ، ولكن الله عزوجل يحيل بينهم وبين مرادهم مرة أخرى كما كان أمرة على الكافرين من قبل ، وهذا الخسف خارق للنواميس.

3 ـ خروج الدجال

حبس الدجال منذ زمن موسى عليه‌السلام بجزيرة إلى زمن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام وانتظاره علامات أخرى حتى يخرج فيه خرق للنواميس ، وان الملائكة عليهم‌السلام تصده عن دخول مكة والمدينة فيه خرق للنواميس ، ونزول المسيح عيسى بن مريم لقتله فيه خرق للنواميس ، وأن ينطق الحجر على جيشه من اليهود ويقول يا مسلم ورائى يهودى فاقتله فيه خرق للنواميس.

4 ـ نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام

هذا أمر خارق للنواميس ، حيث رفعه الله عزوجل منذ حوالي ألفين سنة الى السماء ، ونزوله فى آخر الزمان" اليوم الآخر" أمر حتمى من أحاديث النبي الكريم ومن القرآن الكريم ، حيث قول المولى عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46))
صدق الله العظيم آل عمران

حيث أن المسيح عليه الصلاة والسلام رفع بإجماع العلماء والمؤرخين فى سن الثلاثة والثلاثين وهو سن الشباب ، فلا بد من نزوله

مرة أخري فى ميعاد حدده الله عزوجل فى اليوم الآخر ويعيش بين الناس حتى يصل إلي الكهولة ويحدث الناس ، وهذه إشارة عظيمة فى القرآن الكريم عن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام مرة أخري الى الحياة الدنيا.

5 ـ خروج ياجوج وماجوج.

وهو أمر خارق للنواميس ، وذلك لحبسهم منذ آلاف السنين على يد زي القرنين عليه‌السلام ، وخروجهم عند ما يأتي وعد الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97))
صدق الله العظيم الأنبياء

وهو عند ما تفتح يأجوج ومأجوج بأذن الله عزوجل تكون آذان لاقتراب الوعد الحق وهو يوم الحساب ، والفاء فى قوله عزوجل فإذا تفيد سرعة وقوع الحساب بعد فتح باجوج وماجوج.

6 ـ خروج الشمس من المغرب

وهو أمر خارق للنواميس وآية كبرى لا تنفع لنفس إيمانا لم تكن قد آمنت من قبل خروج الشمس من المغرب أو تكون كسبت فى إيمانها خيرا.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158))
صدق الله العظيم الانعام

7 ـ خروج الدابة

وهو أمر خارق للنواميس حيث أن الدابة تكلم الناس.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82))
صدق الله العظيم النمل

وقبل أن اختم هذا الفصل ، أشير إلى أن المولى عزوجل أمرنا أن نؤمن به عزوجل وباليوم الآخر ثم فصل آيات اليوم الآخر وأحداثه في القرآن الكريم بكلمة يوم ... ، ودون ذكر المسمى لهذا اليوم ، وذلك كما ذكر سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي هو يوم البعث الذي هو يوم الفصل الذي هو يوم الجمع الذي هو يوم الدين فى آيات مفصلات ثم حذف سبحانه وتعالى لفظ القيامة فى آيات كثيرة أخري فجاء ذكر يوم القيامة بكلمة يوم ... ، دون ذكر المسمى لهذا اليوم ، وذلك ليعلمه أولوا الألباب كقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107))
آل عمران
((30) قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31))
إبراهيم
((110) * يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111))
النحل
((70) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71))
الاسراء
((21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22))
الفرقان

((34) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25))
الفرقان
(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً)
الفرقان 27
(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62))
القصص
(يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55))
صدق الله العظيم العنكبوت

وهذه أمثله من قول المولى عزوجل عن يوم القيامة أو يوم الحساب ، وبالقرآن الكريم عشرات الآيات المفصلة لهذا اليوم بقول المولى عزوجل يوم ... مع حذف المسمى لهذا اليوم ، ليعلم أنه يوم القيامة أو يوم الحساب.

الفصل الرابع عشر

ذكر الاختلاف بين

زلزلة الساعة

والساعة

ويوم تقوم الساعة

فى القرآن الكريم

ورد فى كتاب الله عزوجل ثلاثة أحداث مختلفة تحمل كل منهم اسم الساعة هم :

1 ـ زلزلة الساعة
2 ـ الساعة
3 ـ ويوم تقوم الساعة

وذكر العلماء القدامى أن زلزلة الساعة غير الساعة وأجمله القرطبى بهذا النص (1) " الزلزلة المعرف التى هى إحدى شرائط الساعة ، والتى تكون فى الدنيا قبل يوم القيامة وأورد الإمام السيوطى فى الدر المنثور :

واخرج ابن ابى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم عن علقمة فى قوله" ان زلزلة الساعة شىء عظيم" قال : الزلزلة قبل الساعة واخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى انه قرا" يا ايها الناس اتقوا ربكم" الى قوله" ولكن عذاب الله شديد" قال : هذا فى الدنيا من آيات الساعة واخرج ابن شيبة وابن المنذر عن عبيد بن عمير فى الآية. قال : هذه أشياء تكون فى الدنيا قبل يوم القيامة.

__________________
(1) الجامع لاحكام القرآن الكريم ـ تفسير القرطبى ـ شرح زلزلة الساعة بسورة الحج

وقال الدكتور / فاروق الدسوقى ما هو نصه :

" وزلزلة الساعة لا تحدث لحظه قيام الساعة كما يتبادر إلي الذهن لاول وهلة نتيجه أضافه الزلزلة الى الساعة ـ ولكنها زلزلة عظيمة لم يكن لها نظير من قبل تحدث بين يدى الساعة كعلامة من علامات الساعة ، فهى تحدث فى الدنيا ، كما تحدث اشراط الساعة وآيات الساعة الاخرى".

وهكذا جاء تاييد بعض العلماء القدامى والمعاصريين إلى أن زلزلة الساعة شرط او آية او علامه من علامات الساعة وليس الساعة نفسها

1 ـ زلزلة الساعة :

زلزلة الساعة هى التى يحدثها الله عزوجل فى الدنيا ، وفى بدء آيات اليوم الآخر" آخر الزمان" ، وذلك ليهلك بها أكبر قوة كفر غاشمة ، ويمكن للمسلمين المؤمنين فى الأرض بعدهما وذلك حيث ذكرت زلزلة الساعة مرة واحدة فى القرآن الكريم كله فى سورة الحج ثم فصلت هذه الزلزلة فى سور أخري ، وجاء مراد الله عزوجل من زلزلة الساعة فى سورة الحج نفسها ، وتبيان آية زلزلة الساعة كالآتي :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2))
صدق الله العظيم الحج

ولقد احكم الله عزوجل آياته للفصل بان زلزلة الساعة غير الساعة نفسها ، وذلك لان زلزلة الساعة عند ما يراها الناس تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، ويكون حال الناس كحال السكرى ولكنهم ليس فى سكر لانهم يكونوا فى عذاب الله بزلزلة الساعة ، وهذا المعنى يدل على أن زلزلة الساعة تأخذ لحظات عديدة ، وحتى ينتقل الناس من الحالة العادية إلي حاله السكر يتطلب لحظات عديدة ، وذلك حتى يتحقق لهم عذاب الله الشديد بزلزلة الساعة ، ولكن الساعة نفسها جاء وصفها من المولى عزوجل غير ذلك ، حيث قال عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77))
صدق الله العظيم النحل

فإن الساعة نفسها هى التى ينهى بها المولى عزوجل حياه من فى السموات والارض إلا من شاء ، وعند حدوثها وقتما حدد المولى عزوجل تنتهى حياتهم بحدوثها فى اقل من لمح البصر" بالصعق" ، اى لا يستطيع أحد منهم أن يرمش على الأقل ، وذلك لان الله على كل شىء قدير ، وهذا برهان ان زلزلة الساعة غير الساعة نفسها.

وان تفصيل هذه الزلزلة جاءت فى سور عديدة من القرآن الكريم ، كسورة النجم الذي إذا هوى ، وأن اسم هذا النجم الشعرى ، وتأكد سقوطه فى سورة الطارق على قوم يكيدون كيدا ، وجاءت صفاتهم كصفات عادا الاولى ، ومن ثم فيكونوا هم عادا الآخرة.

ولما ذا لم تكن عادا الآخرة في عصر من العصور السابقة للإسلام؟
وذلك لان هذا العصر مشار إليه من المولى عزوجل بدقة فى آيات كثيرة وعديدة كأشراط للساعة ، وبدء اليوم الآخر" آخر الزمان" فالزام علينا العلم ان عادا الآخرة تتواجد فى هذا الزمان بالذات والأخص ، وتكون أكبر قوة متحكمة فى الارض عن كفر ، وهذا ما اثبته الواقع فى امريكا.

وسقوط النجم اذا هوى" الشعرى" الذى هو الطارق من السماء والثاقب فى مكان سقوطه ينتج عنه زلزلة الساعة اى : الزلزلة التى تكون على أبواب الساعة ، ويحدث بالقارات المجاورة رجة او زلزلة عنيفة للارض ينتج عنها صدع او شرخ بالارض" والارض ذات الصدع" وتذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها ويكون الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد.

وهى البطشة الكبرى من الله عزوجل للانتقام من مجرمين آخر الزمان ، والذى يكون ظهور الدخان فى سماء دوله مؤمنة علامه قريبه جدا لحدوثها.

ومن ثم فتكون الزلزلة شديدة على القارات المجاورة لعادا الآخرة وتقل شدتها كلما بعدنا عن مكان خسفهم بالنجم الثاقب ، حتى تصل الى الدول العربية خفيفة بعض الشيء وتكون نسبة الهلاك فيهم قليلة ، وذلك استنتاجا من قول الله عزوجل فى سورة الحج نفسها ، انه يريد ان يمكن للذين آمنوا ، فيكون تمكينهم بسبب زلزلة الساعة التى تهلك فيها القوة المتجبرة فى الارض وبعض الدول الكافرة الأخرى وليس جميعهم ، وذلك لانه ثبت من الأحاديث النبوية الشريفة انه لا بد ان يحارب المسلمين دول الروم وهم اوربا والفرس" صغار الاعين" كما وصفهم النبى عليه أفضل

الصلاة والسلام ، ومحاربة المسلمين بعد ذلك للدجال وأعوانه الذين لم تهلكهم الزلزلة العظيمة ، وهى الرجفة التى تتبعها الرادفة التى جاء ذكرها بسورة النازعات ، وهى عذاب ربك لواقع ما له من دافع عند ما تمور السماء مورا اى تضطرب اضطرابا وذلك الحادث بسبب ثقب الأوزون ، وتسير الجبال عن أماكنها بعد تحطيم الإنسان لها ويكون اكتشاف البحر المسجور" البترول" واستخدامه فى تحريك المعدات الثقيلة سبب فى ذلك ، وجاء مراد الله عزوجل من زلزلة الساعة فى سورة الحج نفسها بالآيات الكريمة :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44))
صدق الله العظيم الحج

المراد بهذه الآيات آخر زمان وليس زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لسببين :

1 ـ عند ما خرج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مهاجر من مكة الى المدينة بسبب إيذاء الكفار له وللصحابة ، لم يكن بنى أي مساجد بمكة والآيات تدل على الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وكان عندهم مساجد يذكر فيها اسم الله ، وهذا معلوم عن مسلمين البوسنة والهرسك وكوسوفو وبالأخص فلسطين.

2 ـ سبب التمكين للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة بالغزوات وجنود لم يروها ، بينما فى هذه الآيات يمكن الله عزوجل للذينءامنوا كما مكن لقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وموسى عليه‌السلام فترك أهلها فى ظلمهم ثم أخذهم ، وهؤلاء المؤمنون مكن الله عزوجل لهم بالإغراق والخسوفات والريح الصرصر او مطر السوء او الصيحة ، فتكون زلزلة الساعة التى استفتح بها الله عزوجل السورة هى سبب تمكين المؤمنين فى آخر الزمان بإذن الله تعالى ليهلك بها عدوهم الأكبر" الذين يكيدون كيدا" ويمكن لهم فى الأرض ، ولقد صدق الله العظيم على هذا المعنى بعد أن أتمه بقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (48) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49))
صدق الله العظيم الحج

وهذه المناداة" يا ايها الناس" هى التى فتح بها الله عزوجل آية الزلزلة فى أول سورة الحج ، وهى التى فتح بها الإنذار على لسان رسوله الحبيب بعد أن بين المراد فى هذه الزلزلة فى الآيات ، وقوله عزوجل" نذير مبين" اى منذر بآيات الله بالعذاب وطريقته بالتبين لكم ، وهذه حجه من حجج الرسل الذين بعثوا قبل الرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام ، فإنهم عليهم الصلاة والسلام أنذروا قومهم أن كفروا بالعذاب قبل أن يحل عليهم وطريقته.

2 ـ الساعة

الساعة هى التى ينهى بها المولى عزوجل حياه من فى السموات والارض إلا من شاء ، وآمرها كلمح البصر أو اقرب من ذلك (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77))
صدق الله العظيم النحل

وذلك حيث أن ادعاءات الكفار انه ليس لهم من زوال ، أي أن أمر الحياة قائم نسل بعد نسل وليس لهم زوال ، وذلك فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44))
إبراهيم
(وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24))
صدق الله العظيم الجاثية

وذلك يعد تكذيب من الكافرين بالساعة التي تنهى هذا التسلسل فى الزرية لهم ، فاحكم الله عزوجل آياته بقوله :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11))
صدق الله العظيم الفرقان

وأرتبط قول المولى عزوجل إنها تأتى بغتة فلا يشعرون بها ، وذلك مصداقا لقوله عزوجل أن أمرها كلمح البصر أو هى اقرب" الصعق" ، وذلك حيث تتم قبل أن ترمش العين ، والدليل من آيات الله عزوجل أن الساعة تأتى بغتة فلا يشعرون بها قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107))
يوسف
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66))
صدق الله العظيم الزخرف

ولكن حدوث الساعة بغتة على أهل الساعة يجعلهم يتحسرون وهم أموات ، وذلك كما دلت الآيات أن أرواح الكافرين تحبس سجينة قبورهم بالأرض فى الحياة البرزخية إلى يوم البعث ("وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ") ـ المؤمنون (100) ـ فيروا منازلهم فى جهنم فيحدث لهم حسرة ، وبعد أن كانوا من أهل الدنيا وفى اقل من غمضه عين أصبحوا أموات وعرضت عليهم النار فى حياتهم البرزخية السجينة وهم لا حول لهم ولا قوة.

وهى سنة الله عزوجل فى الذين من قبلهم من الكافرون كما دلت آيات الله عزوجل على هذا العرض لآل فرعون حتى تقوم الساعة ، ويوم تقوم الساعة غير الساعة نفسها ، وعرض النار على آل فرعون إلى يوم البعث ليس فيه خصوصية لآل فرعون ، بل هو مثل لكل الكافرين حين موتهم ، لأن القرآن الكريم من صفاته انه يضرب الأمثال للموعظة ، وذلك من قوله عزوجل : ـ

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً (89))
صدق الله العظيم الإسراء

والدليل على حسرة الذين تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون فيصبحوا أموات غمضه عين ، فيجدون أنفسهم تعرض عليهم النار فى حياتهم البرزخية إلى يوم البعث قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31))
صدق الله العظيم الأنعام

3 ـ يوم تقوم الساعة

يوم تقوم الساعة هو يوم البعث ، وقيام الساعة هى لحظات زلزلة الأرض زلزالها وإخراج الأرض أثقالها وهم الأموات الذين تغيرت أحوالهم من حال الأموات إلى حال الأحياء" البعث" للحساب وذلك ليروا أعمالهم والذي عمل مثقال ذرة خير يرى والذي عمل مثقال ذرة شر يرى.

والدليل على أن يوم تقوم الساعة هو اللحظات الأولى من البعث للحساب قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57))
الروم
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (16))
صدق الله العظيم الروم

ومن ثم فقد تواجد فى كتاب الله عزوجل حقا وصدقا وبرهانا ثلاثة أحداث مختلفة تحمل منهم كلمة الساعة ، أولهم زلزلة الساعة وهى آذان للمؤمنين أنهم على أبواب الساعة والآيات الكبرى وبدء اليوم الآخر ، ثم تأتى الساعة في نهاية اليوم الآخر عند ما يأمر الله عزوجل إسرافيل عليه‌السلام بنفخه الصعق لمن فى الأرض والسموات إلا من يشاء الله ، ثم تكون قيام الساعة لبعث الناس والحساب عند ما يأمر الله عزوجل إسرافيل عليه‌السلام بنفخه القيام أو الفزع ، فيقوم بها من على الأرض جميعا للحساب وبيان ذلك فى قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70))
الزمر
(وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88))
صدق الله العظيم النمل

فى آيات سورة الزمر جاء العلم أن هناك نفختان للصور ، الأولى تسمى نفخة الصعق" الساعة" وهى التى يصعق فيها من في السموات والأرض إلا من شاء الله والنفخة الأخرى هي التي تجعل جميع من صعق قيام ينظرون" نفخة القيام" والآية (87) من سورة النمل توضح مسمى آخر لنفخة القيام وهى نفخة الفزع وهو يوم تقوم الساعة ودلالته سورة الزلزلة فنفخة القيام هي التي يقوم بها الناس من الأجداث ينظرون هي نفخة الفزع التي يفزعون بها ثم يأتون الله عزوجل داخرين.

ومن ثم فقد تواجد في كتاب الله عزوجل نفختان للصور هما :

1 ـ نفخة الصعق :

وهي الساعة نفسها التي تأتى بغتة والتي ينهى بها المولى عزوجل حياة من في السموات والأرض إلا من شاء والصعق لا يأخذ إلا اقل من لحظة وهكذا جاء قول المولى عزوجل ("وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ").
2 ـ نفخة القيام او الفزع :

وهي التي يقوم بها من صعق في السموات والأرض ويفزع إلا من شاء الله عزوجل ، وهي يوم تقوم الساعة الذي يقسم فيه المجرمين الذين وجدوا أنفسهم أحياء مرة أخري ما لبثنا إلا ساعة ، فيرد عليهم الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون" آيات (55) ، (56) ، (57) من سورة الروم" وهذه دلالة أن يوم تقوم الساعة هو يوم البعث ولحظة الفزع هي لحظة يوم تقوم الساعة هي لحظة إذا زلزلت الأرض زلزالها واخراج الأرض أثقالها وهم الأموات الذين تحول حالهم من حال الموت إلى حال الإحياء للبعث والحساب ، حتى يروا أعمالهم والذين عملوا مثقال ذرة خيرا يرونها والذين عملوا مثقال ذرة شرا يرونها وبيان السورة في قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8))
صدق الله العظيم الزلزلة

وذلك غير أحداث زلزلة الساعة التي تحدث في الدنيا ليهلك بها الله عزوجل عدو المسلمين الأكبر ويمكن لهم في زمن بلاء سرائرهم ، فتأتي زلزلة الساعة علي الناس وهم أحياء ، فتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويكون الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد والآية في قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2))
صدق الله العظيم الحج سبحان الله العظيم في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، أسال الله العظيم الذي هداني إلى هذه الطريقة بعلمه وهداه وكتابه المنير أن يجعلها هدى ورحمة لنا ، وأن يفك القيد الواقع علي هذه الأمة المرحومة وان يكشف عنا هذه الغمة وأن يغفر لي ولمن

كتب في هذا المجال ، وإنك أنت يا الله العليم الخبير ، والحمد لله رب العالمين.

قبل الخاتمة

1 ـ المؤيد من آيات الله عزوجل لهذه المحدثات

وذلك من قول الله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75))
صدق الله العظيم النمل

والمعنى أن أي شيء لم يظهر في السماء والأرض قبل أو أثناء تنزيل القرآن" غائبة" موجود ذكره في كتاب مبين ، فإذا كان الكتاب المبين هو القرآن الكريم لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15))
المائدة
(طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1))
النمل

(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1))
صدق الله العظيم يوسف

من ثم فيكون المعنى أن أي شيء لم يظهر في السماء والأرض قبل تنزيل القرآن الكريم موجود ذكره فى القرآن الكريم" كتاب مبين".

وقوله عزوجل ("غائِبَةٍ") جاء بالمؤنث وذلك ما أيده التأويل في النازعات وأخواتها والعاديات والذاريات وأخواتها والصافات والمرسلات وأخواتها فإنهن جاء ذكرهن بالكتاب بجمع المؤنث السالم ، وتأويلهن أنهن الغائبات وقت تنزيل القرآن وظهورهن في السماء والأرض وهن الصواريخ والطائرات المدنية والطائرات الحربية والغواصات ووسائل المواصلات الحديثة التي تنتشر في البر والبحر والسماء ... الخ ، هذا والله سبحانه وتعالي هو العليم الخبير.

في آية الله عزوجل رقم (75) بسورة النمل إخطار واضح وجلي أن أي غائبات" من غائبة" في السماء والأرض موجود ذكره في كتاب مبين ، وبعلم من المولى عزوجل علمنا أن القرآن الكريم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ، وانه عزوجل لم يفرط في الكتاب من شيء ، فلا بد أن كتاب مبين موجود ذكره وعلمه بالقرآن الكريم ، وبالقطع دلت الآية رقم (15) من سورة المائدة ورقم (1) من سورة النمل ورقم (1) من سورة يوسف وغيرهن من الآيات أن كتاب مبين هو القرآن الكريم.

* فهل علمتم أن التقنية الحديثة" التكنولوجيا الحديثة" التي أظهرت غائبات لم تكن موجودة وقت تنزيل القرآن أو قبله في السماء والأرض موجود ذكرها بالقرآن الكريم" كتاب مبين"؟.
* فهل علمتم كيف جاء ذكرها بالقرآن أنها صناعات يتمكن الإنسان من صناعتها فهل علمتم كيف جاء ذكرها أنها تظهر كاشراط للساعة؟.
* فهل علمتهم أن هذه الغائبات توافق ظهور بني إسرائيل كشرط من اشراط الساعة وتتزامن معها؟
* فهل علمتم أن هذه الغائبات تظهر معها دولة طاغية تحمل صفات عادا الأولي جميعها تكيد المسلمين كيدا ، فيكيدهم المولى عزوجل بعد علامات كيدا؟ فهل علمتم طريقة هلاكها في القرآن الكريم؟
* فهل علمتم أن بعد هلاك هذه الدولة الطاغية بهذه الطريقة الرهيبة المذكورة بالقرآن الكريم يظهر المهدي عليه‌السلام فالمسيح الدجال لعنة الله عليه فنزول عيسي بن مريم عليه‌السلام.

فإذا كنتم لا تعلمون ذلك ، فاني بفضل الله عزوجل قد علمت فبلغت وأسال الله عزوجل أن يشهد وأساله عزوجل كشف هذه الغمة عن الأمة وإحقاق الحق بكلماته وإنصاف عبيده بالحق فهذه صفة من صفاته عزوجل لا يملكها إلا هو.

2 ـ المؤيد من أحاديث النبي الحبيب

عليه أفضل الصلاة والسلام

لطريقة هذا الكتيب

بنيت طريقة هذا الكتيب علي أقوال الله عزوجل الدالة بأنه لا بد من تواجد الذكر في القرآن الكريم حتى تكون الأحاديث النبوية الشريفة مبينة له وذلك بشرط التفكر.

ثم وقف هذا الكتيب علي الطريقة الملزمة للتفكر والتدبر في الذكر فتبين أنه منهاج وضعه المولى عزوجل في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع منه ، كما تقدم في مقدمة هذا الكتيب وهي طريقة العلم والهدى والكتاب المنير" القرآن الكريم" وبيانهم كالآتي :

1 ـ هو التفكر بعلم قرآني مستمد من القرآن الكريم نفسه وتبين أنها علوم ثابتة ليس فيها اختلاف ، وذلك كالطريقة التي يذكر بها المولى عزوجل خلقه من الملائكة أو الإنس والجن أو النفس وطريقة جمعهم ، أو الطريقة التي يذكر بها المولى عزوجل كتبه في القرآن الكريم أو صحف الأنبياء أو الفرق بين الكفر والشرك والنفاق ... الخ ، والاختلاف في انسياق أي طريقة بالمقارنة مع الأحاديث المبينة لها ينشأ عنه ريب فيلزم الاضطرار إلى الدخول في :

2 ـ هدى القرآن الكريم الذي هو صراط مستقيم واحد لا اختلاف فيه ومنها الحرمات كحرمانية التأنيث للملائكة أو التعارض في هدى أو تعارض في تشريع قرآني أو تعارض في نهي عن منكر أو التعارض في العبر المستخلصة من قصص الأنبياء والصالحين أو تعارض في هدى الإيمان بما أوجبه المولى عزوجل في كتابه ... الخ ثم تأتى آيات :

3 ـ الكتاب المنير كدلالة علي العلم والهدى لترسّخ هذا التفكر والتدبر الآخذ بأسباب القرآن الكريم علي أتم وجه ، والطريقة جاءت في كتاب الله عزوجل بالآيات :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8))
الحج
(وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52))
الأعراف
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20))
صدق الله العظيم لقمان

ومن هذه الطريقة جاء التأييد والعلم بأحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فجاءت مبينة للذكر بيانا ، وأيضا أظهرت أحاديث موضوعه متعارضة مع القرآن الكريم.

والعجب! انه يشاء المولى عزوجل بفضله العظيم حين كتابتي لهذا الكتيب وفي الفصل الثالث عشر منه ، أن أقراء حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام المؤيد لطريقة هذا الكتيب ولم أكن أعلمه من قبل جاء كالآتي :

عن علي (1) بن بي طالب رضي الله عنه قال : قال النبى علية أفضل الصلاة والسلام :

" ستكون عني رواه يروون الحديث فاعرضوه علي القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها."

صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لابن عساكر في تاريخه وهو الحديث المؤيد لحديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بالبخاري فيما معناه" من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار".

__________________
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سبحان الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

وسبحان الذي خلق الأرض في يومين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، فسبحانه القدير العزيز العليم.

وسبحان الذي خلقنا من سلالة من طين ثم جعلها نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا فتبارك الله إلا له الأحد الخلاق العظيم.

وسبحان الذي أسبغ علينا نعمة ظاهره وباطنه ، فسخر لنا الشمس والقمر دائبين وجعل في القمر منازل لنعلم عدد السنين والحساب ، وجعل الشمس ضياء ، وجعل لنا النهار معاشا والليل ولباسا والنوم سباتا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا وسخر لنا الأنعام فمنها نأكل ومنها نركب وسخر لنا البحر لتجري فيه الفلك بأمره ونستخرج منه لحما طريا لناكله فسبحانه الذي نعمه علينا لا تعد ولا تحصى.

والحمد لله الذي جعل بينه وبيننا ودا ، وكان يستطيع أن يمنعه ونحن لا حول لنا ولا قوة فبعث فينا برحمته منا هداه مهديين ورسلا مبشرين ومنذرين لينذر أنه لا يستقيم الأمر إلا بالعلم انه لا إله إلا الله حقا وصدقا وبرهانا ولا يستقر أمر السموات والأرض إلا به وانه لا شريك له.

والبرهان واضح لمن يتعقله ويتدبره ، وذلك لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وأختل توازنهما ولذهب كل إله بما خلق فاللعنة علي من كفر به أو جعل له شريكا أو عدد الآلهة أو جعل له صاحبة أو لدا.

فسبحانه وتعالى هو الملك القدوس المنفرد بخلقه ولا خالق في الوجود غيره هو الأول لا مبتدأ له وهو الآخر لا منتهى له لا تأخذ سنة ولا نوم يدرك الأبصار جميعا ولا تدركه الأبصار ليس كمثله شىء وهو شديد المحال لا يسأل عما يفعل وخلقه يسألون ، حق في خلقه ، عدل في قضاؤه ، وفي في وعده ، جواد علي عباده سخي في عطاؤه ، معز لأحبابه من خلقه مذل للكافرين والمشركين والمنافقين.

دل عليه خلقه للسماوات والأرض لمن ينظر إلى السماء ، ذلك الخلق الرهيب لو أدمت النظر فيها لاستشعرت بقوة خالقها وبعظمة موجدها ، فسبحانه رب السموات والأرض وما بينهما وما تواجد فيهما وهو رب العالمين.

والحمد لله الذي بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم ، فهو المختار من رب العالمين خير خلق الله عزوجل ، وخلقه هو الخلق العظيم ، شهد مولاه ومولانا عزوجل بذلك ، وصل عليه وملائكته ، وهو الحبيب الذي يعلوا الخليل فزاده بصيرة وكشف له من أمور أمته ما هي عليه الآن.

خرجت إنذارات مولانا عزوجل علي لسانه الشريف ، وجاءت تباشره فوزا لمن تبعه من آل بيته وأمته بخير وإحسان إلى يوم الدين ، وحجه يأخذ بها كل عاصي جبار من المجرمين ، فأوجب عظيم السموات والأرض الطاعة له ولرسوله الكريم ، الذي أنقذ به المولى عزوجل البشرية من الضلال واللبس.

وهذا وجعل مولانا عزوجل لكل شيء سببا ، فمن أراد الله ورسوله فليتبع قرآنه ، ويسعى قياما بما فيه ، ولا يدخل علي قول الله داخل ، فهو القول كما أراده الله عزوجل وارتضى به وهو القرآن الكريم الذي يجمع بين مسلمي مشرق الأرض ومسلمي مغربها ، آياته علي صراط مستقيم واحده وهديه واحد ومعانية واحدة لا اختلاف فيها بحفظ رب العالمين ، وكلما زاد المسلم إيمانا كلما انطبقت عليه أحاديث النبي الحبيب ، وظهرت عليه الصفات المرضية ، فيحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه بعيدا كل البعد عن ما نهي عنه الله ورسوله ، قريبا كل القرب من المعروف والصلاح يحب ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ، هم المجموعون مع النبيين والصديقين والشهداء بفضل الله عزوجل في الجنة وحسن أولئك رفيقا وأعداءهم هم أعداء الله ورسوله ووصفهم انهم أولوا الألباب.

والمجرمون كالأنعام ، يكفي أنهم أعرضوا عن خالقهم ومسبب لهم أسباب نعمهم وأرزاقهم وموفر لهم هداه علي الأرض ، وهم الذين يحدث لهم عند قيام الساعة الحسرة والندامة بوضع الكتاب الذي أنزل علي سيد ولد آدم بتأويله ليروا ما كذبوا به ، وذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا يجدون شفعاء ، والعجب كل العجب أن تأويل الكتاب لا يوضع إلا للمجرمين يوم القيامة وهكذا دلت الآيات.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53))
صدق الله العظيم الأعراف

ولذلك عند ما يوضع القرآن الكريم للمجرمين بتأويله يوم الحسرة يقولون يا ويلنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وذلك في قوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (48) وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49))
صدق الله العظيم الكهف

وأن القرآن الكريم جعله المولي عزوجل للذين يؤمنون بالغيب من المتقين هدى لهم ، فلا يؤخذ الغيب إلا منه لقوله عزوجل :

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)
صدق الله العظيم البقرة

وإن من الغيب المنتظر أشراط الساعة ، ثم الآيات الكبرى في آخر يوم من عمر الدنيا لاستقبال الساعة ، ثم يوم البعث ، وأن المولى عزوجل اخبرنا بأنه جاء بأشراط الساعة ("فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها") ـ محمد (18) ولا يكون ذلك إلا في القرآن الكريم وتكون أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مبينة لأصلها في القرآن الكريم والزم علينا المولى عزوجل التدبر في القرآن الكريم إلزاما وذلك مع الأخذ بأسباب آيات القرآن الكريم.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ (29))
صدق الله العظيم ص

ومن هذا المنطلق خرج هذا الكتيب بفضل الله عزوجل ، أو أن أكون حاجز لعلم علمته ، سائلا الأجر والرضوان من الله عزوجل الذي تم بفضله هذا الكتيب.

والحمد لله الذي هدني لهذا وما كنت لأهتدي لو لا أن هداني الله عزوجل فله الحمد والشكر أولا وأخرا حتى يرضي.

فمن عبد الله الفقير إليه إلى الله عزوجل الغني الملك القدوس لا اله إلا هو وإلي حبيبه الرسول النبي الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وإلي كل عبد صالح إلى يوم الدين.
	
	عبد الله الفقير إليه
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